هذا الكتاب 


© من المؤسف أن تنشر إحدى الصحف العربية بحثاً يشّكك فى السنة النبوية 
المطهرة . ثم ترفض نشر أى تعقيب عليه! إن هذا هوما حدث لى ولغيرى. 
وهو ما خملنى على تأليف هذا الكتاب: ورب ضارة نافعة! 


© فتحت عنوان: (الجذور الستة للأحاديث الموضيوعة) كتب حسين أحمد 
أمين بحثا حشد فيه أقبح ما فى كتب والده من آراء فى محاولة يائسة 
الس كفرعي الى القيوية القبريفة, وللم لازم شبيبنا كت واانبقيي العاب 
وهوايعلم أنه يكتب فى الدين: بل فى صلب الدين - وراح يعمم الاتهامات 
الشنيعة بالتزوير على الفقهاء والمحدثين والمفسرين وأهل السنة, وأهل 
البيت: والشيعة! 


© ولم يلتزء بتحديد مصادره العلمية لكى تتيسر مراجعته. ولذلك جاء بحثه 


ىا آراء بث خصية لا سند لها وله فيمة. ومثل هذه الكتايات تصيب 
عقول القراء بالتشويش والشكء؛ فمن أين يأخد المسلم عةقيدته وشريعته 
ذا قاقت السنة المشرفة ميزى د ؟ 


© لهذا شعرت بأن من واجبى كمسلم أن أبين الحقائق التى أراد ذلك الكاتب 


نيقي فكان هذ الكتاب اللخ آزجو أن بيده الشكوك ووحمظ الميقة 
المظطهرة وثاقتهاء والله تعالى من وراء القصد . 


كف وماذا . 
ود ) 


دراسة نقدية | ظ 
للدكتور أحمد عبد الرحمن 


' اح :7 م بدي 
الْتَاوءَة تَلِنْن: اي 
اك از 


اسم الكناب: 
ظ كيف ولاذا 
التشكيك فى السنّة؟ 
الطبعة: الأولى ظ 
لكذله- 5600م 100 0 
اسم المؤلف: الدكتور أ حمد عبد الرجمن ” 
مكتبةوهية ١4‏ شارع الجمهورية-' 
عابدين - - القلهرة: ' 
١و‏ إشفحة. اا لد ' 
رقم الايداع. .. كرون قاد ”و 


الترقيم الدولى 11و 1.58 


لير 

جميع الحقوق محفوظة لمكتبة وهية 
(للطياعة والنشر). غير مسموح بإعادة 
نشرأوإنتاج هذا الكتاب أوأى جزع 
منهةه) أو تخزينه على أجهزة استرجاع 
أو استرداد إلكترونية: أو ميكانيكية: 1 
أو نقله بأى وسيلة اخطرى .»أ 'تصويره] 
أو تسجيله على أى نحوء بدون أخذ 
موافقة كتابية مسبقة من الناشر. 


ملاع طكعتلطم8 تطقططو/ا! 0غ لع ممعدمعم منطواء لال4 
©2 2187 رمأأقء1لطن8 ذلطا 1ه خجو2 وتلن 
و5123 ل8اع1أماء7 8 مأ م505 ,لاعس ممعم 
الله 9ط 05 ننره؟ 8113 أ رلء14 أتسكدهن) 2ه 
.هه تزممعم)مطم زلهءلتقطععت بعتمو جاعمق ,كمعدم 
1 110101 رعمأج ددع طاه 0 عدتل«مععم 
١‏ عطاك اظ نامعن 02.01 أككند عم طعغام؟ 2105م 


ماالقضية؟ ظ 

لعلنا لا نحافى الصواب إذا قلنا إن الآفة التى أتلفت معظم ‏ 
الإنتاج الفكرى الحديث فى حقل الدر اسات الإسلامية» للباحثين 
العرب وغير الغرب»:هى : التحيز. مردٌ ذلك إلى أن الاتصال 
الغقافى الكثيف بين العالم العربئ والإسلامى وبين أورباء على 
امتداد قرنين من الزمان أدى إلى انشطار الآمة المسلمة إلى أمتين: 
إحداهما قبلت الثقافة الأوربية» وسعت إلى إحلالها محل الفقافة ' 
الإسلامية» فى مجالات الفكر والعمل» والأأخرى تشبثت بالثقافة 
الإسلامية. ورفضت إحلال | الثقافة الأوربية محلها . واتخذ هذا 
الانشطار شكل تضاد أحياناً» وتناقض أاحياناً أخرى . وفئ المجال . 
الفكرى انعكس التناقض فى شكل تحيز وبعد عن الموضوعية؛ 
ومحاولات مستميتة للتشكيك » كل طرف.فى الآخر». وهدم 
أصوله وفروعه. لاسا 0 
والاجتماعية والسياسة والأخلاقية ظ 

ووكشين عسي انين ل ل 


إل 


تلك المحاولات؛ فقد حدد لنفسه الغاية الى وتعفيبهنا قد انض 
فقال: "إن الهدم أجيانا.يفوق البناء فى القيمة. وإن التشكيك له 
ما للويمان من أهمية ونفع. إذ كيف يمكن للمرء أن يقبل الحق 
عقيدة إن كان عقله وقلبه لا يزالان.قانعين بالكثير من البهتان 
والزور ؟ 2'7 وكان مقاله فى جريدة الحياة يوم ممم 
محاولة للتشكيك فئ السنة النبوية؛ فإذا ديت الشكوك فيها 
أصيب الإسلام بالشلل التام وانهدمت فيه فروع وأصولء لأن 
المسلم لا يعرف صلاة. ولا صنياماً ولا جهاداً ولا رواعجا أو طلاقا 
أو بيعا أو شراء أو حكماً وسياسة إلا بالسنة النبوية . وقد ركز 
ضربات معوله على السنة بالذات» فكرر ما جاء فى كتاب والده 
أحمد أمين: "فجر الإسلام "('2 فى كتابه: 'دليل المسلم الحزين" 
أول ثم فى مقاله المشار إليه فى "الحياة الدولية" ثانيا. 

ظ والظاهر أنه لم يفرغ بعد من مرحلة التشكيك والهدم, لأنه 
منذ عام 87م لم نقرأ له كلمة فى البناء! 

< وقد اتبع حسين أمين منهجاً محدداً للتشكيك والهدم : : 
ظ -١‏ فهسو يعمم اتهاماته بالتزوير والكذب على 
رسول الله. عي ولاايحدد الخليفة أو المحدث أو الفقيه المزور 


ه١‎ 4.7 دليل المسلم الحزين؛ نشر دار الشروق ؛ الطبعة الأولى ؛ سدة‎ )١( 
. ١47صءويمأ5815-‎ 
. 7754-78 الطبعة العاسعة؛ منة 615 عءإص‎ )7؟١‎ 


إلا نادرا. "فالسنيون" و"الشيعة و"آل البيت” و"الفقهاء" 
: العكار الالخار بالسنة" 4 دوك تحديدء» و وضعوا 


جح اس - 


مقاله 550 القيمة العلمية» ان القدرة على لكان في 


ضيه وعم السام . وحين حدد بعض الأسماءء؛ فى كلامه 
عسن "الزهري" أو عن أحمد بن حنبل» أو "غياث". لم يلتزم 
ل ع ل ا سياه نراه بوضوح» 
موثقا التوثيق العلمى الواجب فى مثل هذه المسائل الخلافية 
الخطيرة . ٠‏ 
؟- وقد أغفل تحديد مصادره ومراجعه؛ وهذه نقيصة 
أخرى مرفوضة فى البحوث العلمية؛ لأن آراء الكاتب عندئذ تبدو 
للقارئُ مجرد مزاعم شخصية لا سند لها. وهذه النقيصة سلبت 
ما قد يكون قد بقى لمقاله من قيمة وأثر فى ميزان أى ناقذ علمي .. 
“ا وهو يشكك فى أخبار الخد ثين والفقهاء والخلفاء» لكنه 
إذا وجد خبرا يعينه على تحقيق مآربه سلم بصحته؛ وشيد عليه 
اراءة» دون أن يفحصه أو يتحقق من صحته؛ كما أنة حين 
يشكك فى الأحاديث التى تعوق تشكيكه. لا يبين ولا يتبين 
مدى صحتهاء؛ وهذهإحدى أمارات التحيز والافتقار إلى 
الموضوعية . ظ 
11111111110ذظصض2 
كل قيمة علمية؛ وتجعل معوله مجرد قرطاس من الورق» يفرقع 


ويقرقع, لكنه لا يهدم شيعاً! وأنا أتمنى أن يلتزم الأصول العلمية 
فى بحوثه, إن أراد أن يكون لها وزن أوأثر أو قيمة» لدى الناشر 
ولدى القارئ جميعاً. وأود أن أذكره بأن آراءه لن تكون موضع 
الحماية من المراجعة والنقد؛ كما كان الحال فى مجلة "المصور" 


التسسيية 


ولعل أول القضايا التى تحتاج إلى المراجعة استناد حسين 
أمين إلى النسبية" لمسويغ الحاجة إلى استحداث تشريعات 
جديدة» الآمر الذى حمل "الفقهاء' - فى زعمه - على تزوير 
ا حاديث التى تعبر عن اجتهاداتهم ونسبتها إلى النبى يَلِّهُ لكى 
تلقى القبول من الناس . فهو يقرر أن: "التوسع الجغرافى الهائل 
للدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول عَقْلّه ؛ وإزاء ضغط الظروف 
التاريخية الجديدة دائبة التغير؛ واختلاف المكان والزمات» وجد 
سبكان تلك الدولة أنفسهم وقد باتوا فى حاجة إلى تنظيمات 
وشرائع أكثر تعقيدا وأوفى تفصيلا من تلك التى كانت تحكم 
أوضاع ا مجتمع الإسلامى فى زمن النبى مَلَه... ." ولذلك اجتهد 
الفقهاء لإيجاد التنظيمات والشرائع الجديدة المطلوبة. ولكى 
يقبل المسلمون تلك الاجتهادات لجأ الفقهاء إلى التقول على 
النبى َيِه . ونسبوا آراءهم إليه: وهدأ من روع الفقهاء وطمان 
ضمائرهم. إذ يتسقولون على النبي ييه اعت قادهم أنهم إنما 
يخدمون بذلك دين الإسلام.”" 


. 


فهو يتهم "الفقهاء" ‏ دون تحديد أى اسم بهذه التهمة 
الشنيعة» بناء على النسبية وتغير الظروف والحاجات الجديدة. ‏ 

والحقيقة أن ظروف الحجاز واليمن والشام ومصر وفارس 
كانت متشابهة إلى حد كبيرء فهى بلاد زراعية» تجارية» رعوية؛ 
ا ا . فلم يكن اليمن 
-مثلاً- بحاجة إلى تشريعات جديدة مخالفة لما جاء فى القران 
والسنة “والجو ررعادامضي ا ريط لقي قرا فين الزمان ١‏ عاج 
الأمة المسلمة إلى شرائع مخالفة لما جاء فى القرآن و السنة. إنها قد 
تحتاج إلى الاجتهاد لصوغ شرائع جديدة» ولكن على 
أساس الأصول الإسلامية نفسهاء لا ضدهاء ولا مغايرة لها. وهذا 
هوما حدث منذ عهد النبى عَيلَهُ والصحابة الذين اجتهدوا فى 
حياته» وما حدث بعد ذلك فى كل العصورء وإلى الآن. فالمرجعية 
هى هى» والأصول هى هى» وكل جديد راجع إليها ومبنى عليها. 

ولم يحدث قط أن زور فقيه مجتهد حديئاً لكى يعزو 
اجتهاداته إلى النبى عَلْلهَ وسوف نقدم البراهين على صحة هذه 
الحقيقة بدراسة "الفقهاء المجتهدين الكبار: أبى حنيفة ومالك 
والشافعى وأحمد بن حنبل» وسوف نتيقن من براءتهم من تلك 
التهمة الشنيعة البشعة ! 

لقد اجتهدوا بحق» حين ظهرت أوضاع ليس لها نص 
يحكمهاء كما فعل النبى عَيْلْهُ نفسه» وكما فعل الصحابة. وقد 
تلقى المسلمون اجتهاداتهم بالقبولء بعد أن ناقشو 


وعارضوهم. وزدوا بعض تلك الاجتهادات. وكانالأائمة 
يشجعون تلاميذهم على النقد ونبذ التقليد الأعنمى؛ ولسوف 
نبرهن على صحة ما نقول عند دراسة أولئك المجتهدين الكبار 
ضمن هذه الدراسة. 
لكننا نود فى البداية أن نبين أن "النسبية"» كما تدعى 
الفلسفة النسبية السوفسطائية قد سقطت فى الفلسفة الأوربية 
الحديثة والمعاصرة. وعادة ما يضرب المثل " بكروية الأرض" : فهى 
حقيقة ثابتة خالدة» لم تتغير. وكذلك قيمة العدالة التى تمثل 
جوهر كل تشريع سليم, لا تتغير؛ وقد عرفتها أثم الأرض جميعاء 
وإن اختلفوا أحيانا فى معرفتهم بها. وقيم الوفاء بالوعدء 
والشجاعة:؛ والرحمة؛ والأمانة» وغيرها من القيم الخلقية» كلها 
ثابتةء مطلقة, وليس بوسع أحد تغييرها؛ إنها فوق الزمان والمكان. 
ونحن نشاهدها اليوم فى العالم أجمع؛ موضع التقدير والاحترام. 
بهذاقال أكابر الفلاسفة الأوربيين» وعلى رأسهم "كانط" 
افر اكرات هرمن 11 
والله تعالى من وراء القصد . 
د. أحمد عبد الرحمن 


لسة سعلا4 عوممء0 0ط زم تطاكط ومسمساء د18 تدامء1ل1 بءعء5 (1) . 
٠‏ 1932 وستجمودل] 
وهذا الكتاب يعتبر أوسع مرجع فى عرض المذهب المطلق» وإبطال الدسسبية؛ 
جَ ١-الفصلان‏ 5١1و‏ 


/ 


ولا شك أن هدم الأصول أجدى من هدم الفروع. 
والتشكيك فى عصمة النبى ييه فى تبليغ سنته إلى أمته يأتى فى 
الخطورة قبل التشكيك فى رواة السنة من الصحابة والتابعين. وفى 
هذا يقول الأستاذ حسين إن : "النبى عَيهُ لم يدع قط أنه معصوم 
من الخطأ إل حين يملى أو يتلوآيات ربه" ؛ وإن "أنصار الالعزام 
بالسئة" هم الذين "افترضوا أن العناية الإلهية إنما كانت توجه كل 
عمل يأتى به وكل كلمة صدرت عنه مذ بعئه الله رسولاً إلى قومه 
إلى أن مات»ء ومن نّم فقد رأوا أحكام السئّة ملّزمة فى الحالات 
التى لم يرد يصددها حكم قرآنى على أساس أن لها مصدرا إلهيا. 
لواانت اماولانت بعد لان نامعل رع الجكامها إلى سات 
الأحكام القرآنية" : 
هذا الكلام ينطوى على جملة من الأخطاء : 
١‏ أولها: قَصِر العصمة على تبليغ القرآن . 
؟- وثانيها: اتهام أنصار الالتزام بالسّنّة زوراً بتوسيع نطاق 
العصمة لتشم ل كنل عمل وكل كلمة صدرت عن النبى عَيثّه؛ 
ولا يعرف أن تعدا كال نهدا من المسلمين! 
*- وثالشها: نسبة رفع أحكام السّئّة إلى مَصّاف الأحكام 
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القرآنية إلى مجاهيل! وهذا أيضا لم يقل به أحد من المسلمين: 
فالسئة تالية للقران. مع تفاصيل كثيرة لهذه الحقيقة. 
4- ثم إنه لا يبرهن على شيء جما جاء به عن العصمة» سواء 
ظ وكان والده الأستاذ أحمد أمين قد عرض لهذه المسألة فى 
كتابه: ‏ فجر الإسلام" ونقل عن بعض الأصوليين آراءهم, وانعهى 
إلى أنهم : اتفقوا على أنه َه لا يُقرعلى خطا؛ فما اجتهد فيه 
وأقِر عله كان -لا شك حجة. 1 أما الاحاديث التى هي 
بوحى من الله تعالى فلا خط فيهاء والنبى يَْلّهُ فى قبولها 
معصوم . ثم أورد الأستاذ أحمد أمين أمثلة لاجتهادات أخطأ فيها 
النبى عل ولم يقره الله عليها. ولكنه للأسف لم يممص تلك 
الأمثلة. ولو فعل لأدرك أن الحقيقة تحافيها وتخالفها. 

وهذا هوما سنبّيّنه فيما يلى : 

أ- أسرى بدر: فقد قال إن النبى عله امدنع عن قل أسرى 
بدرء اجتهاداء وإنه أخطأء وعاتبه الله تعالى على ذلك . وهذا زعم 
خاطئ . والاية التى استند إليها تقول: © ما كان لنبي أن يكون لَه 
أسرئ حتّى يفخن في الأأرض » وقد علّق عليها الأستاذ أحمد أمين 
فقال: 'وكان عمرقد أشار عليه بالقتل . ولواحكم (النبى ) 


بمقتضى الوحى ما عوتب ."(5): 
ل 
)١(‏ فجر الإسلام؛ ص4 0 (5) المرجع السابق ص #م؟ . 


١ 


والحق أن الأستاذ أحمد أمين أخطأ فى فهم الاية. فالعتاب 
أو اللوم الوارد فيها لوم للمسلمين الذين حرصوا على أسر أغتياء 
قريش طمعأفى الفداء المالى . والخطاب مُوَجَه إلى النبى عَيه 
بوصفه زعيمهم لا إلى شخصه أو مسلكه الشخصى . وهذا كثيرا 
ما يرد فى القرآن؛ من ذلك مغلاً قول الله تعالى: 3 . .. فلا تتكونن 
ظَهِيرا للْكَافْرِين ... ولا تَكُوننَ من المشركين * ولا تدع مع الله 
إلها آخر » (القصص :87-1 ) فقد كان النبى عَيه عدوا 
للمشركين حتى قبل بعثته» ومن ع المستحيل عقلا” أن يكون ظهيرا 
لهمء أو أن يكون منهمء بعد بعفته! والحق أن القرآن يحث 
المقاتلين على الإشّخان فى الجهاد, أى قتل العدوء لا الحرص على 
أسر الأغنياء . (1) وفى الآية رقم 4 من سورة محمد جد التوجيه 
القرآنى الصريح نفسه. لكنه موجه مباشرة إلى المقاتلين» فيقول 
سبحاته: <١‏ ذا ليم اين قروا قضرب الاب حََن إذ 
نْحَسْمُوهُم فَشَدُوا الاق فم ما بعد وإِمًا فداء 4 فالواجب عند 
لقاء العدو هو القتال؛ فإذا كثر القتل فيه؛ وانهزم» فالأسر من بقى 
عباءة: ثم يأتى بعد ذلك اكَنَّ أو الفداء بعد أن 7 تضع الحسرب 
أوزارها . . [ 

فالنبى يله لم يخطئ حين رفض قتل الأسْرَّى؛ والقرآن لم 
يعاتبه على ذلك . 


2١١)‏ القرطبى ؛ الجامع ؛ تفسير الآية. 


١ 


ب - ويورد أحمد أمين مثالا آخر لاجتهاد خاطئ للنبى» 
وهو نهى النبى يَقلهُ عن قطع أشجار مكة وطلب العباس استثناء 
الإذْخَرت واسعجابة النبى َه له. وهذا الخبر ضعيف لوجود 
بان ين صالح" بين رواقة: وهموضعيف )١(:‏ ومع ذلك فإنناإذا 
قبلناه لم نمجده يفيد أن النبى عله أخطأ فى اجتهاده؛ وأن العباس 
صحح له الخطأ. وقد كان النبى مَل يصدر الحكم. ويسكت 
قليلا- ثم يستثنى منه ما يشاء. ولكن العباس تسرع؛ وطلب 
استثناء الإِذْخَر" لحاجة الناس إليه لتعريش بيوتهم. وقد أورد ابن 
القيم أمثلة لاستهناء النبى يَهُ بعد سكوت؛ من ذلك قول 
النبى عَلِله : الأَعُزوَنٌ قريشاً. والله لأَعْرْوَنٌ قريشاً!" قلائا 
ثم سّكت؛ شم قال: "إن شاء الله. “<"2 فليس ثمة خطا هنا 
ولا تصويب؛ وعلى ذلك فالمسألة لا تقدح فى عصمة النبى يله 
قليلا ولا كثيرا. ظ ظ ظ 

ج - ويورد أحمد أمين مشاورة النبى عله للحباب بن 
لنذر بخصوص معسكرالجيش يوم بدر على أنه مثال لخطا في . 
الاجتهاد. ولقد قال رسول الله عَوْلّه إنه "الرأى والحرب والمكيدة" . 
ولم يقل إنه رأيسى! والحق أنه رأي بعض أهل الحسجاز, وقد رضى ‏ 
به النسى عل ؛ وما عرض الحسياب رأيه؛ فَضّْله النبى يَلله على 


| . "١.5 سنن ابن ماجه؛ رقم‎ )١( 
. 7. زاد المعاد؛ نشر الحلبى ؛ القاهرة ؛ سنة 1900م ج7 ص"‎ )( 


١١ 


الرأى الأخر. ولا ريب أن هذا الموقف لا صلة له باجتهادات 
النبى عَيْْهَ ولا بالعصمة.(١)‏ 

د - ويسوق الأستاذ أحمد أمين قول النبى يَلّهُ فى 
امبر يد سي 00 
على أنه مثال ب يغبت خط النبى وَللّهُ وعدم عصمته . وهذا تشريع 
تعبدى مهم جداً . وحقيقة الأمر تختلف عن رؤية الأستاذ والذين 
أخذ عنهم . فإن الرسول يَيّه آذ فريضة الحج مرة واحدة قارنا . 
وأراد عَبْنْهُ أن يعلم المسلمين أن الج يصحء قرانا كان أو إفرادا 
أو تمتعاء ولذلك قال قَوْلتَه تلك ا طابت نفوس الحجاج 
الذين أدوا الفريضة بأية طريقة من هذه الطرق الغلاث . ولا خطأ 
هنا من أى نوع بل تشريع إسلامى مسر عظيم الشأن . ولو كان 
ثمة خطا لُتهى النبى عَللهُ عن " . القران 'ء»لكنهلمينةعنهه 
ولا يزال المسلمون يحجون قارنين إلى بو دون أدنى نكير 
هن اختع قرلا واجهذا : 

هيدتؤاورو الأبيعاة اعبد :اميق قنبية الى لله المملمينة 
أنه يقضى فيهم بما يسمعء على أنه إقرار بإمكان الخطأ فى القضاء؛ 
وهذا عنده مثال على عدم العصمة فى الاجتهاد. والحق أن 
النبى عَقْلّه كان يقضى بين المتخاصمين بحسب ما يثبت عنده من 


5١٠١ سيرة ابن هشام؛ ج١ ص‎ )١( 
. 12 (؟) ابن رشد ؛ بداية المجتهد ؛ ج١ ص"‎ 
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أقوال الطرفين وشهادة الشهود الذين - ربا - يشهدون زوراء 
وربما يكون أحد الطرفين أبرع من الآخر فى عرض قضيته وبيان 
أدلته. فيحكم له النبى يَيِلّهُ بما ليس له. ومن الجلى أنه لا يوجد 
فى هذه المشكلات القضائية اجتهاد فى الاعتقاد أو التشريع أو أى 
ناحية من نواحى الدين» 6 القضائى ليس تبليغا لقرآن 
ولا لسنة؛ ولكنه تطبيق لهما 

وهكذا نرى أن الأمثلة التى ساقها الأستاذ أحمد أمين 
لا تنفى العصمة؛ وإن كان قد أصاب فى تقرير أنه ييه لا يُقر على 
خطأ؛ ومعنى هذا أن السئة قد بَلّعَت إلى الصحابة نقيّة من 
الأخطاء . وقد أغفل ابنه حسين أمين هذا التقرير الذى أصاب فيه 
والده؛ لكى ينفى العصمة عن النبى عَيلّهُ فى تبليغ سُنقه وفى 
اجتهاداته, ويحصرها فى تبليغ القرآن» وبذلك بوه شري قرنية 
إلى صحة السنة عند منبعها ذاته! 

أما كبار أئمة العلماء المسلمين فقد قررواأن:"قول 
النبى َيه حجة, لدلالة المعجزة على صدقه؛ ولأمر الله تعالى إيانا 
باتباعه ولأنه لا ينطق عن الهوى ف إن هو إلا وحي يوحئ © لكن 

بعض الوحى يتلَّى كتاباء وبعضه لا يتلّى - وهو السئّة.”١١)‏ هذا 
قول حجة الإسلام الإمام أبى حامد الغزالى . وأما الإمام الشاطبى 
فيقول بمثل قول الغزالى» ويضيف قائلاً: "وأنت ترى الاجتهاد 


. ١8ص الغزالى؛ المستصفى؛‎ )١( 


١ 


الصادر منه معصوما بلا خلاف» إِمَا بأنه لا يخطئ ألبتة. وإِمًا لأنه 


- 


م م 2# 2 # ا سم 


لايقّرعلى خطا."١١)‏ ' ومعنى هذا أن سنعه عَيلّه قد بلغت إلى 
الصحابة سليمة من كل خطاء نقية من كل كَّدّر. 

لكن الأستاذ حسين أحمد أمين يرى أن عصمة النبى عَلْلْهُ 
بهذا المعنى من اختراع "أنصار الالتزام بالسّنة!"- هكذا دون 
تحديد اسمء أو مرجع - "ومن لم فقد رأوا أحكام السّنة مُلزمة 
فى الحالات التى لم يرد بصددها حكم قرآئى» على أساس أن لها 
فندراً إلهياً." وهذه لغة غير علمية, ومصطلحات غير فقهية» 
واتهامات طائشة؛ ونذلك لا أججد فيها شيئاً يمكن مناقشته. 

لكن ثمة اتهاما 525 وجهه ذلك الكاتتب إلى الإمام 
الشافعى» وهو أنه لم يستدكر قول القائل : إن أحكام السنة تمسح 
أحكام القرآن. فإذا راجعنا المسألة وجدنا الشافعى قد ذهب إلى 
نقيض ما زعمه! فيقول الشافعى إن الله تعالى أَبِانَ لعباده: "أنه إنما 
نَسَّحَ ما نَسّخ من الكتاب بالكتابء وأن السّنئة ليست ناسخة 
للكتابء وإنما هى تَبَعْ للكتاب» بمثل ما نزل نصأء ومفْسرة معنى 
ما أنزل الله منه جُمَلة . "(5) 

ويبرهن الشافعى على أن القرآن لا ينسخه إلا القرآن بقول 
الله تعالى : وإذًا تتلّى عليهم آياتنا بينات قال الّذين لا يرجون 


. الشاطبى ؛ الموافقات؛ ج4 ص4 ه‎ )١( 
(؟) الرمالة؛ةءص*#ه.‎ 


١ 


لقنا نت بشرآن غَيْرٍ هذا بده لما يكُون لي أذ أده من تذقَاء 
نفسي إن أبع إلا ما يوحئ إِلَي © ( يونس 1١:‏ ) ثم يضيف: ' وفى 
هذه الآية: ‏ بيان ما وَصّفّت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتاب 
الله ؛”١١)‏ 

وهكذا سنجد الأستاذ حسين أمين يتردى فى الخطأ ويصادم 
الحقائةّ ثق كلما حدد اسما يمكننا من المراجعة . ولعل هذا يفسر 
عزوفه عن التحديد والتعيين و ذكر الأسماء والمصادر! غير أن أى 
درن ديد ويداوة سد لى تكو لدقيمة علعية أو أفبرة. 
والعجيب حقاً هو جسارته فى إدانة إمام كبير كالشافعى دون أن 
يراجع كتبه التى لا يمكن أن تُفْتَفّد فى خزانة المرحوم والده. 
ولكن العجب لا بد أن يزول إذا تذكرنا أن غرض الكاتب هو: 
التشكيك و الهدم. لكى يتيسر له أن يبنى بعد ذلك! 


تن تن #* 


5 المرجع السابق ص 8ه‎ 2١) 
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المتكيوة 


وإذا أثيتنا أن الصحابة قد تلقوا السّنة صافية نقية» من فم 
النبى المعصوم يَيْلْهِ » قال لنا الأستاذ حسين إن "السنيين!” وضعوا 
الأحاديث العديدة ونسبوها إلى الرسولعَي . فهنا نواجه معوّل 
الهدم فى المرحلة الثشانية؛ مرحلة الصحابة. من ذلك -مثلا- 
وضعهم الحديث القائل: "لا ورث. ما تركنا صدقة" » من أجل 
إثبات أنه لا حق لاحد فى ميراث النبى عَيْلهِ- لا فى ماله» ولا فى 
منصبه. وقد وقع تزوير هذا الحديث - بحسب كلامه - حين 
تولّى العباسيون السلطة؛ يعنى بعد عام ١*7‏ هعام سقوط 
الدولة الأموية . 

وهكة) اكاك عطي تعدا ,وهو كلام بالل نقد اشر 
البخارى فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت: "إن فاطمة 
والعباس - رضى الله عنهما - أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما 
من رسول الله ييه وهما حينفة يطلبان أرضيهما من 
"فذك؟ وتوتيمامن "يبر ققال لوجا ابو بكر سيعت 
رسول الله يَيْنْهُ يقول: "لا نورث. ما تركنا صدقة. إنما يأكل 
آل محمد من هذا المال... . وبعد أن تولى "عمر" الخلافة طالب 


١1 


على" بميراث زوجته؛ وطالب العباس بميراثه من ابن أخيهء 
فقال لهما "عمر' ما قاله أبوبكر.(١>)‏ وأراد بعض نساء النبى يَلْلَهِ 
أن يبعشن عثمان إلى أبى بكر يسأله ميراثهن فقالت عائشة: 
أليس قال رسول الله وَيْنْهُ لا نورث ما تركنا صدقة؟" وكانت 
عائشة إحدى زوجات الرسول ييه وكان لها نصيب فى ميراث 
النبي» »لولم يحجبه ذلك الحديث . وكانت " حفصة بنت عم" 
مصلحة خرف بإغفال ذلك الحديث» أو تأويله, لتنال عائشة 
وحفصة نصيبيهما من التركة. لكن أمثال أبى بكر وعمر لا يمكن 
أن يغفلا حديثا نبوياً طلبا لأغراض الدنيا مهما عظمت . 
وهكذا نرى أن الزعم بأن هذا الحديث موضوع هو اتهام 
لأبى بكر وععمر بالتزوير على النبي عَيلّهُ! وهو اتهام لا سند له من 
عقل أو نقل! فالمسألة ربعت بعيد وفاة النبى عَيْلهٍ وحسمها 
أبو يكر. د جا دك لك عو خسن وفيا بدا ..ولما تولى 
"علي" الخلافة لم يحاول أخذ شيء من تركة الدبي عَيله , الأمر. 
أما ميراث المنصب فليس له سند فى الإسلام. فالخلافة بيعة 
حرة وشورى» وعد رضائى بين الراعى والرعية . 
وصفوة القول إذن إن الأستاذ .حسين قد أخفق إخفاقا ذريعا 


)١(‏ فتح البارى؛ من رقم 5٠576‏ إلى رقم 501/٠١‏ وشرح ابن حجر. 
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فى إثارة أية شكوك فى صحة هذا الحدينث» ومن ثم فى صدق. 
الخليفعينٍ الراشدين العظيمين وبراءتهما من اتهاماته الطائشة 
هذا فضلا عن الخنطأ فى معلوماته والقصور فى قراءة الحو 
وتفسيرها. 

أبو هريرة 
ويعتبر أبو هريرة من "السّنيين' : فهو ينتمى إلى مرحلة الصحابة 
الذين تلقوا السّنة من فم النبى اللعصوم يَيْلّ . وكان أبو هريرة أكثر 
الصحابة رواية. ولذلك اتخذه المشككون فى السنة هدفا 
لطاعنهم . فإذا شك المسلمون فى رواياته» كان معنى ذلك أنهم 
يشكون فى شطر عظيم من السّنة؛ وبهذا ات 
الدين. 

والأستاذ حسين يشكك فى أبى هريرة تحت عنوان المصالح 
الشخصية:. والقومية والمذهبية. ولا يتشكك صاحبنا - صاحب 
منهج التشكيك والهدم - فى اللخبر القائل إن أباهريرة كان مَرَاحاء 
ولا فى الخبر القائل إن البعض أطلق عليه لقب "الكذاب الورع » 
ولافى الخبر القائل إن عبد الله بن عمر اتهمه باضافة عبارة 
أو زرع" » إلى الحديث الذى يأمر بقتل الكلاب إلا كلاب الصيد 
والحراسة» لأن أبا هريرة كان صاحب مزرعة! إنه يسلم بصحة هذه 
الأخبار دون فحص»ء ودون أن يتأكد من درجة وثاقتهاء لأنها تحقق 
غرضه فى التشكيك فى السنة وهدم ما يبئى عليها من الدين. 


1 


فأين هذا من الحقيقة؟ 

إِنْ الشابت فى مصادر الإسلام الموثقة أن أباهريرة كان من 
فقراء الصحابة» وكان لا يفارق رسول الله يَكْلَهُ لتجارة أو زراعة: 
فى حين كان معظم الصحابة يشغلهم الصّفق بالأسواق : 
'وأن أباهريرة كان يَلْرْم رسول الله َيه بشُبّع بطنهء ويحضر 
ما لا يحضرون» ويحفظ مالا يحفظون" 3 'وإنه كان مسكينا 
لا شىء لهء ضيفا لرسول الله عَلِله . 2١('‏ هذه الحقيقة توهن تلك 
الرواية التى نسبها إلى عبد الله بن عمر. 

والعبارة التى قيل إن أبا هريرة أضافها لا تمثل إضافة» بل هى 
شرح لما جاء فى الحديثء لأن حراسة الماشية هى فى الوقت نفسه 
حراسة للزرع. وهل توجد ماشية دون زرع؟! وقد تكون زواية 
أبى هريرة هى الصحيحة:؛ ورواية عبدالله بن عمر ناقصة. وقد 
تكون الروايتان صحيحتين: فكثيراً ما صّدرَ عن النبى مَل 
أحاديث عديدة فى مسألة بعينهاء ٠‏ فيها مثل هذا التباين. من ذلك 
-مثلاً- أحاديث الكبائر وعددها . ففى حديث جاء قوله عَينَه : 
'اجتنيوا السبع الموبقات." وذكرها. وفى حديث آخرعدها 
ثلاثاً : الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور.("2 وقال الإمام 


)2 فتح البارى كتاب العلم؛ حديث رقم /11: وشرح ابن حجر . | 
(2)2 البختارى: الآدب المفرد؛ نر دار الكسب العلمية؛ يروت 


(دوث تاريخ) ؛ ص /ا-م وصاهم . 


الذهبى إن الحديث ليس فيه حصر الكبائر. )١(‏ وهى تختلف من 
حديث إلى آخر. ثم إن عبدالله بن عمر- فى الخبر المنسوب إليه 
حسب نقل صاحينا - لم يرد ساخرا حين سبمع الإضافة الواردة فى 
رواية أبى هريرة» بل قال: يرحم الله أباهريرة» كان صاحب 
زوع :257 وأ خسنب أن الترحم غير السخرية! ولكن التشكيك فى 
أبى هريرة؛ وفى المنة كهدف ثابت لذلك الكاتب» جعله 
لايرى فرقا بينهما. والمسألة فى النهاية هى مسألة الأمانة فى النقل 
والاقتباس» والموضوعية فى النقد والتقوي . 

والمزاح ليس نقيصة تستوجب تضعيف الرواة أو جرحهم. 
وقد كان النبى عَْلّهَ يمرح ولا يقول إلا حقا. وقد أذن النبى عَلْه 
لعبدالله بن عمر أن يكتب عنه الحديث فى الرضا والغضب» 
وقال: قوآالذى نفسى بيده ما خرج منى إلا نولمو 
اكتشف علماء الحديث حديثا واحدا زوره أبو هريرة لتركوه وما 
قبلوا منه رواية؛ كما حدث -مثلا ‏ مع "ابن لهيعة" على الرغم 
من جلالة قدره. لكن أعظم رجال الحديث وأشدهم دقة وصرامة 
وهو الإمام البخارى أخرج عن أبى هريرة 447 حديئا.(*) وقال 
البخاري: إن أصح الأسانيد : أبو الزناد. عن الأعرج» عن 
ابي هريرة.(*2 وقال سليمان بن داود : أصح الأسانيد كلها: 


. الذهبى؛ كتاب الكبائر ؛ ص‎ )١( 

(؟) القرطبى ؛ الجامع ؛ تفسير الآية رقم 4 من سورة المائدة. 

(9) مسند أحمد؛ 19/19. (4) هدى السارى؛ ص75ا؟ . 
(9) محاسن البلقينى (على هامش : مقدمة ابن الصلاح) ؛ ص85 . 
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يجيى بن أبى كشير عن أبى سلمة عن أبى هريرة.(') وأصح 
الأسانيد لأبى هريرة؛ الزهرى عن سعيد بن المسّيب عن 
أبى هريرة. 5غ معمره اق 

92 شه ثقة» وحجة:ء انون أو الكذب 
أو التدليسء إلا عند صاحبناء الذى جعل التشكيك أعظم قيمة 
من الإيمان؛ بغية هدم الدين؛ كما قالها هو نفسه. وما رواه 
أبو هريرة هو أحاديث صحيحة؛ والمسلمون يبنون عليها دينهم 
فيعملون بما فيها من أوامرء وينتهون عما وَرَّدَ فيها و دون 
التفات إلى المشككين فى السنة» وما أكثرهم فى هذا العصر! . 

. وأما كثرة ما رواه أبو هريرة قله أسبابه. فهو لم يكن يفارق 
النبى عَيِنّْهُ لتجارة إوازراعة . فتوافر له الوقت»ء وفراغ القلب» وهو 
غلام يافع .هذا فضلا عن تمتعه بذاكرة فطرية قوية. فلا يوجد 
مانع علمى أن يخفظ رجل موهوب» متميزه فَذَء آلاف 
الأحاديث؛ هذا مع ملاحظة أن نسبة كبيرة من أحاديث 
النبى عَيْلْه لا يتجاوز الواحد منها بضع كلمات. وقى كل عضر 
ومصر تظهر شخصيات خارقة فى الحفظ والعذكرء خصوصاً إذا 
تفر عمق شواغل اللنياة: 

ولقد عاش أبو هريرة حوالى خمسين سنة بعد وفاة 
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النبي عه . . والظاهر أنه خشى ضعف الذاكرة فى سن الشيخوخة» 
فعمد إلى كتابة ما حفظ من أحاديث . وهذا مُسلك طبيعى لرجل 
مثل أبى هريرة» ووكاتلات الدروه الكبيرة من الأحاديث . وقد ذُكر 
عن أمية الضمرى أنه قال: تمحدثت عند أبى هريرة بحديث 
فأنكره. فقلت: إنى قد سمععًه منك . فقال: إن كنت سمعته 
منى فهو مكتوب عندي . فأخذ بيدى إلى بيته» فأرانا كتباً كثيرة 
من حديث رسول الله يله فوجد ذلك الحديث. فقمال: قد 
أخبرتك إن كنت حدثتك به فهو مكتوب عندى".١١)‏ وهذ 
العبارة تشي إلى أنه كتب كل الاحاديث التى سمعهها من رسول 
الله عله . 

فأحسب - الآن أن كل الشكوك التى حاول صاحبنا 
إثارتها فى مرويا ت أبى هريرة قد تبددت؛ وأن ' السنيين" 
و الصحابة بة لم يزوروا شيكاء كما زعمء بل أدوا الأمانة وحفظوا 
السنة وبلغوها للتابعين, ميغ أجمعين. 

كتابة أحاديث النبى عَلِه 

وهكذا يقودنا البحث إلى مسألة مهمة جداً بالنسبة لهذه 
الحقبة الزاهرة» حقبة تلقى الصحابة الكرام عن النبى يَيله ؛ وكتابة 


(1) الا كعوو محمد تعطق الأغلقس زامنات ل زوين ث البوى؛ نشر 
المكتب الإسلامى بدمشق ؛ سنة ١4٠.٠‏ ه-. مو ؟ م؛ وقد فازبجائزة الملك فيضل 
العالمية تقديرا لجهرده فى هذه الدراسات ؛ ص" 5 وما بعدها, وص "؟: ١‏ ومايعدهال 
وصده >"؟ ومابعدها. 
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كثير ما تلقوه فى صحائف . فالشائع أنهم لم يكتبوا . وعلى هذا 
انطلق المشككون فى حفظ السنة فى ترويج تلك الشائعة ة. لكن 
الصحابة كتبوا الكثير: ؛ ولم يكن أبو هريرة استثناء بينهم؛ وقد 
تناول الموضوع باحث حديث هو الدكتور محمد مصطفى 
الأعظمىء وانتهى إلى أن : 
ظ لاه محانياً 

- ولاه تابعياً كبيراً 

و89 تابعا صيت ا 

و؟30 من أتباع التابعين» كتبوا أحاديث الرسول عَلْلَه 
ونقل عنهم خلق كثيرون . 
| وفيمايتصل به بنهى النبى عَيِنّه عن كتابة حديثه أثبت 
الدكتور الأعظمى أن: "النهى كان خاصاً بكتابة غير القرآن مع 
القرآن على لوح واحدء خشية الالتباس بينهما. (١)ويؤيد‏ 
ماانتهى إليه الأعظمى ما أخرجه الإمام أحمدء حيث يقول 
النبى عَيْلَّه لأحّد كتبة الوحى» وقد لاحظ زيادة ما يكتبه على 
مايمليه: "أمحضوا كتاب الله! ' وقد كان الرجل يكتب تفسير 
النبى عَلِلّْ للآيات» قَنَهَاه عن ذلك؛ حتى لا يختلط بنص القرآن . 

ويقول الإمام ابن حجر إن السلف اختلفوا فى جواز كتابة 
أحاديث النبى عَبْلَه : "وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد, على 
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جواز جا لطم ع المعيرة بالجلى ماهر اندي د ال علي 
استحبابه, بل لا يَبّعد وجوبه على من خشى النسيان مِمُن 
يتعين عليه:تبليغ العلم. "20 ومن المؤكد أن كل صحابى كان 
يخشى النسيان وخطورته وعواقبه؛ وقد كان يتعين عليهم جميعاأ 
تبليغ سَئّة رسول الله يله كما سمعوهاء إقامة لدين الإسلام. 
ولذلك نرجح أن أغلبهم كتب الأحاذيث التى سمعهامن 
النبى َيه وإن لم ترد جميع أسمائهم فى قائمة الذين كتبوا 
الحديثء. مثل: أبى بكر وعبدالله بن عباسء وأَبى سعيد 
الخدرى» وأبى هريرة» وأَبَى بن كعب الأنصارىء وعببدالله بن 
عمرو وأسماء بنت عميسء وغيرهم من الذين وَرَدْت أسماؤهم . 

ولا شك أن انتدشار كتابة الحديث على هذا النطاق 2 
يبداد معظم الشكوك الى انارها الشككون استنادا إلى الشائعة 
التى رددوها بأن السنة موقت شقَاهاء وأنها لم تدوّن إلا فى 
القرن الشالث فى كتب البخارى ومسلم وأمثالهما من مؤلفى 
الصحاح والمسانيد . 

وهناك نقطة أخرى مهمة هى : عدالة الصحابة . فصاحبنا 
يشكك فى ذلك . والأمة المسلمة مجمعة على تعديلهم, بمعنى 
أن أحدأ منهم يستحيل أن يكذب على النبى يِه و م 


2١١)‏ فتح البارى؛ باب كحابة العلم الك كدت ١١5١‏ والحديث 
رقم ١١‏ . ظ 
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أنهم معصومون من الخطأ والنسيان» فلا عصمة إلا للنبى عَيه . 
ولذلك وجدناهم يذكّر بعضهم بعضأ ويصحح بعضهم لبعض . 
من ذلك - مثلا - أن امرأة جاءت أبابكر تطالب بميراثها من حفيد 
لها مات» فقال إنه لم يسمع من رسول الله يله شيئاً فى المسألة . 
وسأل إخوانه من الصحابة فقال المغيرة بن شعبة إن رسول الله َه 
أعطاها السدس . قال أبوبكر: ومن سمع ذلك معك؟ قال : محمد 
ابن مسلمة. وشهد ابن مسلمة بصحة الحديثء» فأعطاها أبوبكر 
ميراثها. ومثل هذه المراجعات كثير فى كتب السّتة الصحيحة» 
وهمويشهد بعذالة الصحابة واستحالة أن يتعمدوا الكذب على 
النبى عَبْلَه . ولم يحدث قط أن اتهم ناقد علمى منصف الصحابة 
بالوضع والتزوير. 

الكذب المتعمد -إددد مشهيل: لكن الخنطأ والنسيان 
وازدان. ولذلك وجدنا الصحابة يُقالُون من الرواية عن النبى َل . 
يقول الشعبى : أجالست عمر سْنَّة فما سمعته يحلاث عن 
رسول الله مَللّه شيعا."(١)‏ وعن السائب بن يزيد قال: "ضحبت 
سعد بن مالك من المدينة إلى مكة» فما سمعته يحدّث عن 
النيى 802 بيعتديت واعن 210 ويروى أقاناين ستتيرة النيعانى 
الجليل كان يتحاشى أن يقول: ‏ قال رسول الله." وحين قالها ذات 
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مرة» اضطرب وعقّب قائلا: "أو دون ذلك؛ أو فوق ذلكء أو قريباً 
من ذلكء أو شبيهابذلك!! 4١٠‏ وكان أنّس بن مالك إذا 
حدث عن رسول الله كيه حديقاً ففرع منه قال: أو كماقال 
رسول الله يه : عَبَه أ يحتاط للخطأ والنسيان. وصارت هذه المقولة 
الحسنة قاعدة سارية يتحتم على كل محدّث أن يحترمها. 
وكانت خشية الخطأ تحمل الصحابة على السفر الطويل من 
إقليم إلى آخرء بغْيّة لقاء الرواة والسماع منهم مباشرة. فيقول 
الإمام أحمد: 'لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن 
عمر ينه فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى عمر فيسمعاه منه."(5) 
ورحل جابربن عبدالله من المدينة إلى مصر طلباً لحديث عقبة بن 
عامر. (" لذلك أيقنت الآمة أن الصحابة عُدول يستحيل عليهم 
تعمد الكذب على رسول الله عَلْه ميم جميعاً. 

حكمةالقدماء 

ويتهم حسين أمين 'الأتقياء!' بنسبة حكمة القدماء من 

'أنبياء العهد القديم وحكماء الفرس-زوراً- إلى النبى عَيِلْه , طالما 
كان مضمونها معفقاً مع تعاليم الإسلام: بل لقد اختلقوا 
أحاديث مثل: "ماقيل من قول حسن قأنا فَلْعْه." ( سنن ابن 
ماجه) وكذلك المثل العربى القديم: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوما. " 
وكعادته العشوائية يعمم اتهاماته على "الأتقياء!" . 
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والظاهر أن ذلك الكاتب يريد أن ينال الس النبوية بأن 
يظهر أنها ليست أصيلة» بل هى أقوال القدماء ادعاها المسلمون 
ورا لنبيهم ليعظموه! ونسى أو تناسى أن الإسلام قد 
رفض-أيضا- كل قول خاطئ للقدماء يتنافى مع عقائده 
وأخلاقياته! < 
والحق أن هذه القضية -كما سنرى- شهادة على صحة 
موقف النبى فَينّه» وصحة أحكام القرآن» بمعايير الفلسفة الحديثة 
والمعاصرة نفسها . ذلك أن القيم الأخلاقية والتشريعية مطُْلّقة 
خالدة, لا تتغير» عامة» لا تخص أمة دون آمة.(١)‏ فالعدالة»؛ التى 
هى القيمةالأساسية العامة فى مجال القانون والتشريع؛ قيمة 
مطلقة. ؛ مثل البدهيات الرياضية. . ولذلك وجدنا أثم الأرض تدين 
الظلم والظالمين» ولم تجد أمة. ة تزعم أن العدالة قيمة سلبية» والظلم 
قيمة إيجابية! وكذلك القيم الأخلاقية: من الوفاء بالعهد. 
والأمانة» والشجاعة:؛ والوفاء للصديقء وبر الوالدين» والرحمة 
بالضعفاء والمعذبين, وغير ذلك من القيم؛ اعشبرت بدهيات 
سانوكية إنسانية عامة. لا" تخص أمة معينة أو ثقافة خاصة . والقرآن 
الككريم يامز المسلمين فيقول : إخذ العفو وأمر بالعرف 4 
والعرف هو تلك البدهيات التشريعية والقيم الأخلاقية. والحديث 
الذى أخرجه ابن ناجه صحيح: وهو بيان لهذه الاية القرانية» لأنه 
بحت السالعيى على تيزل كل اقول مصسن) ركل شرف سلايد؛ 
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بصرف النظر عن مصدره. وقد تبثى الإسلام الكثير من تقاليد 
العرب المجاهليين لأنها تعبر عن بعض تلك البدهيات» مثل 
حوية: 'انصر أخاك ظالاً أو مظلوما '؛ لكن النبى يَيَْهُ عدل هذا ظ 
القول بأن أضاف : ااا ا لما با 010 
فخذ له من نفسه" وبذلك تكون النصرة للعدل بصرف النظر عن 
العصبيات . ظ 

لكن هذا لا يعنى أن تنسب حكمة الأمم السابقة إلى 
النبى يِه زوراء كما فهم ذلك المزور الذى ذكره أبو حيان 
التوحيدىء أو كما توهمها كاتبنا المشكك المتحيز حسين أمين. 
ولو حاول ذلك الزور أن يروج حديئاً مُخْعَلَقَا لَوَاجّه المعايير 
الصارمة للمحد نين وانكشف كذبه عند أول خطوة. وأما مبداً 
'الغاية تبرر الواسطة" و "لا بأس فى الكذب إن هو أسفر عن خير 
-كما زعم الكاتب - فلا يعرفه علماء الإسلام؛ وكل من كذب 
تي ا ل يي ا عدر 
الوضاعين المرفوضين . 

ظ ويستدل حسين أمين على صحة مزاعمه باتهام الإمام أحمد 
'بالتساهل" فى قبول الأ حاديث الخاصة بالفضائل. فما معنى 
التساهل عند أحمد بن خنبل؟ وما حدوده؟ وكيف طبقه فى باب 
'الترغيب فى صالح الأعمال" فى مسنده؟ 

هذا ما سوف نفصل القول فيه فيما يأتى من هذه الدراسة 
إن شاء الله . 


56 


عهد التابعين 


التابعون هم الذين تلقوا الحديث عن الصحابة» فكتبوه فى 
صحائت و كني . وحفظوه ه فى الصدور وقد ذكر منهم بالإسم 
رجلا وامرأة . وهكذا حفظت السنة المطهرة كما أذاها 
صحابة رسول الله يله . وكان الرواد فى هذا الدور هم :. الربيع بن 
صبيح وسعيد بن أبى عروبة ومالك بن أنس - صاحب الات 
وابن جريج والأوزاعى والثورى وحماد بن سلمة,. وقد أَورَثُوا الأمة 
تصانيف قيمة كانت مادة أساسية فى تأليف 'الصحاح" ابتداء من 
أوائل القرن الثانى الهجرى . 

معان اد يللم الشييت على انيريا فى غيب 
. الخليفة الراشد الرابع على بن أبى طالب» وأخذت تتيلور الفرق 
امختلفة» فظهرت الشيعة ثم الخوارج» والروافض والمعتزلة.. وظهرت 
البدع فى دعاوى تلك الفرق» كالقول بالقّدر أى أن الإنسان حر 
الإرادة» يفجل ما يفعل بمعزل عن مشيئة الله؛ وكالقول إن الإمامة 
وراثة» لا بالشورى والبيعة الحرة؛ وكالقول بأنه لا تضر مع الإيمان 
معصية -وهو قول المرجئة» وذهب بعض الغلاة. إلى تأليه "علي 
ابن ا :ظالتي ”1 - ظ 

وأخذت كل فرقة سان . وفى هذا السبيل 


تورط كثيرون فى تزوير الأحاديث أو تحريفها أو تأويلها تأويلا” 
يسنا يخرجها من معناها. ووقعت المواجهة بينهم وبين جهابذة 
الحديث العظام الذين تصندوا لهم. فيقول ابن الصلاح فى تصويره 
لتلك.المواجهة: "والوضاعون للحديث أصناف, وأعظمهم ضررا 
قوم من المنتسبين إلى الزهذ وضعوا الأحاديث احتساباً فيما زعموا 
...ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومح و عارها 
والحمد لله. وشارك فى جريعة الوضع " بعض الزنادقة وفُسقة” 
المحلاثين والمبتدعة والمتعصبين للمذاهب والأهواء."(١)‏ ولمؤاجهة: 
المزورين قام علماء الحديث. ابصوغ غ المعايير الصارمة لقبول الحديث» 
وقوموا كل من رَوَى حديثاء وأنشاوا علم اجرخ والتعديل؛ الذى 
صنف الرواة» وميز الصادق من الكاذب» وحصروا الروايات 
الكاذبة فى مؤلقات خاصة سموفا "كتب ال موضوعات" » وعزلوها 
عن الأحاديث الصحيحة:» كالمجذومين يعزلون عن الأصحاء يخشية 
العدوى! ويلاخظ الكاتب المنصف أن علماء الحديث المتخصصين 
اكتسبوا مهارات فائقة للتمييز بين الصحيح والزائف» وطاردوا 
المزؤرين وواجهوهم بكل قوة وحزم. ١‏ - 
وها هنا مثال لمعركة بين رجلّين» ار 
العامة الخطيرة. فهذا "بان بن عياش" الذى كان ينتسب إلى جيل 
التابعين» وكات هنف فى الضعفاءء وكان يروى أحاديث عن 
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م وغيره: وكان يكذب؛:فنتصدى له.المجدث الكبير شعية 
ابن الحجاج" ؛ واشتد-فى. التكير عنليه جتى قال : "لآن.أشرب من 
بول حمار حتى أَرُوَى أحب إلى من 'أن #قول : حد ثننا تبان عبن اين 
عباس!” وقال: 'لآن يزنى الرجل خير من أن يروى عن أبان! . 
وطلب منه "حماد بن يزيد : الكف عن مهاجمة آبان” » فوعده 
بالكف ثم عاود الهجوم الضاري؛ وقال الجماد : إنى رجعت عن 
ذلك" » ( يعنى عن الوعد بالكف عنه)» "قلا يحل الف عنه: 
لأن. 7 دين! ولما توف أبان. قال شعبة: "ولا الحياء من الناس 
ما صليت على أبان . 200 
وكان' شعبة" ياتى:الرجل الذى ليس أهلاً للحديث 

فيحذره ويقول< "لا تمحداث» وإلا استعديت عليك السلطان." 
' وتَعَرّى إلى هذا الحدث الكبير "شعبة" هزعة الكذابين فى العراق 
وتبليغ الحديث الصحيح إلى العراقيين صافياً من الكذب . 00 
وكان "شعبة" إذا أخبر أحدا بحديث أو أفتى أخدا فى مسألة 
يسأله عن اسمه وصناعته وبلده» فإذا ظهر له أى خطأ فيما بعد. 
. ذهب إليه وأعلمه بالصواب . ظ ظ 

فإذا أردنا التشكيك فى السنةع كما.يزيد صاحبناء» ضخمنا 
نشاط الكذابين» وأغفلنا جهاد الصادقين فى مواجهتهم؛ أماإذا 


. ميزان الاعتدال ؛ للذهبى ؛ ج١ ص8 - رقمةم‎ )١( 
. 7١4 (؟) آداب الشافعى؛ص‎ 


ا 


أردنا الحقيقة فإننا نصور نشاط الفريقين؛ وساعتها سيثبت أن 
الصدق انتصر على الكذب» والصحيح انتصر على الزائف؛ وأن 
سئّة النبى يله قد حفظت فى تلك الحقبة المضطربة» وسجلت 
فى الصحائف والكتبء لكى تمهد السبيل للمرحلة العالية 
-مرحلة الموسوعات الجديثية الكبرى . 

ابن شهاب الزهرى 

ومن أعلام المحدثين فى عصر التابعين ابن شهاب الزهرى 
( محمد بن مسلم بن عبيد الله) - (4-58؟١ه).‏ وقد اتهمه 
الأأستاذ حسين أحمد أمين بوضع الأحاديث بحسب رغية الخليفة 
الأموى عبد الملك بن مروان ( 87-576ه)؛ ومن تلك الأحاديث 
حديث: "لا تشّد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام 
ومسجد الرسول عَوْلْه والمسجد الأقصى ." 

قال الأستاذ حسين إن الخلفاء والأمراء والولاة كانوا: "كلما 
أرادوا تحقيق غرضء أو فُرض رأىء أو انتهاج سبيل سياسى» 
ينقبون جادين عن حديث مبحيخ يوافق غرضهم.ء فإن لم يجدوا 
حديثا اخترعوه . وكانوا - دائماً يجدون بين أتقى الفقهاء -نمن 
كانوا يجرون الرواتب عليهم- مَنْ هو على استعداد لمساعدتهم 
على تنفيذ سياساتهم وثيل مآربهم بإيجاد سند لهذه السياسات 
أو ب 


0 _ 


شنهات الزهرى : وإذااكان التتابغى الجليل. "الزمرى" يزون 
الأحاديث: فما بالكم بمن:ليسوا أتقياء؟! إن القازرئ لابد أن يشتك 
فى كل حديث] ؤيزتاب فى كل. سنة ::وبذلك يصاب المسلم 
بشلل فى عقيدته وعبادته وأخلاقه. وودااعر الطارية امتي هدم 
الإسلام لبناء شىء آخرء لم يبيئهصاحينا يعد! ١‏ 
ويستند صاحبنا إلى قول المحدث "مكتحؤل" فى حق 
لزغرى ٠:‏ .اا رجل هو لولا أن أفسد نفسه بصحبة الملوك ." 
والان» :نتساءل : ما خقيقة هذه ده وما قيمة هذا 
العهة ددا | ش ش ش ظ 
نالف الذكر لم يتفرد الزهرى بروايته ا 
داه رواسا سي هد 
و#طريقتين عن ابن عمر. وليش الى ذ كر فئ زو هذه الطلرق 
عد 5 بن مروان 0 1 3 


فاق 


ل"مكحول" : من أعلم من لقيت؟ قال: الزهُرى . قيل: ثم من ؟ 
قال: الزهرى . قيل: ثم مَنْ ؟ قال: الزهرى 2١١.‏ لكن التشكيك 
فى الزّمْرى يتطلب إغفال هذه الشهادة القاطعة باحترام مكحول 
للزمرى وعلمه وإمامته لعصره» وإيراد تلك التهمة - تهمة صحبة 
الملوك - فقط لا غير! وهى ليست تهمة فى حد ذاتها عند كثير 
من علماء الحديث؛ وإنما النقيصة الحقيقية هى تأييد ظلم الحكام 
وخروجهم على دين الله. وقد تكون صحبة الحكام نافعة إذا نصح 
العالم للحاكم وزجره عن الحرام . وقد كان عبدالملك بن مروان 
رجلا صا حا تقياًء عالمء محدثاء قبل أن يتولى الخلافة سنة 6"ه. 
وقد رَوَى عنه الزهرى بعض الأخبار والأحاديث؛ لكنه انقلب على 
عقبيه بعد تولى الخلافة» التى كان يهدده فيها عبدالله بن الزبير 
مدة تسع سنون.(") فعلاقة الزهرى بعبدالملك كانت قبل الخلافة 
علاقة علمية بين عالمَينء أو محدثين. وإذا كانت علاقته به من 
تلك الطبيعة السامية؛ كان انقلابها إلى علاقة طاغية بمزور فاقد 
الضمير والشرف مستحيلا . والأرجح أن يكون الى ناصحاً 
تلعبدلملك واعظاله . ويرجح هذا أن الزمُرى عارض الوليد بن 
عبدالملك - وهو يومكذ خليفة - فى مسألة حساسة جداً. فالوليد 
رعم ان على ين ابي طالب عر الى تولى كبر حديث الإفك 
يريد أن يشّمع على علي" الخليفة الراشد الرابع» فرد عليه الزَهْرى 


. ابن كثير ؛ البداية والنهاية؛ جة ص45"‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق جة ص58‎ 


م 


مكذبا وقال إن الذى تولى كبره عبدالله بن أَبَىَ بن سلول . 010 
ومن المعروف للجميع كراهية الأمويين لآية كلمة طيبة فى حق 
على وأبنائه؛ وقد كان المنافقون يتمربون إليهم بسب علي" ؛ لكن 
الزرى لم يعردد فى قول كلمة الحق فى بجداتليفه الاحوى, 


س ‏ د ع 6 قير 


جرح مكحول للرَهْرى لا يُعْضَد به عند امْحَدثين, لانه لم 
يفُصل سبب جرْحه؛ ولأنه يتعارض مع شهادات وتعديلات غيره 
من أكابر العلماء . فقال سفيان بن عَيِيَئّة: 'مارأيت آحّدا أنَصّ 
للحديث من الزهرى ,' . وذلك يبين قوة حفظه ورواية الحديث 
بنصّهء لا بمعناه . وقال عمرو بن دينار: 'لقد جالست جابرا وابن 
عباس وابن عمر وابن ن الزبير» فما رأيت أحدا أسَّيِّقَ للحديث من 
الزمُرى. (") وقال عمربن عبد العزيز ز- الخليفة الراشد 
الخامس اه : "مارأيت احداً أحسن سَوقاً للحديث - إذا 
حدث - من الزهرى . 0" أى أنه كان دقيقاً متييقناً فى عرض 
الحديث معنا وإسناداً. . وهى شهادات تضع الزهرى فى مرتية أمير 

لؤمنين فى الحديث؛ وتُسقط تجريح مكحول له .40 ْ 
ظ ولقد أراد هشام بن عبدالملك بن مروان اختبار حفظ الزُّمُرى 


. 4809 ٠ص القرطبى ؛ الجامع؛ جه‎ )١( 

(7) ابن كشير ؛ البداية زالنهاية جة ص48" . 

ضة المرجع السابق جو ص 46" وانظر مقدمة ابن الصلاح ؛ ص 85-86 . 
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فطلب إليه إملاء عدد من الأحاديث على أولادف فأملى أربعمائة 
حديث عليهم. وبعد فترة قال هشام بن عبد املك للزهرى : إن 
الكتاب الذى سجلوا في هالأاحاديث ضاع ١‏ فقال الزضرى: 
لا عليك! راث الأحادية تتبنها مر اغرع 'فأخرج هشام 
الكتاب الأول ا مولام كاذرهرقا واحدا! 600 

هذا فضلا ا رن فنا 
ملستحيلة” - أعنى إقناع المسلمين بأن زيارة المسجد الأقصى تغنى 
عن أداء فريضة الحج! فلم يكن عبد الملك حاكما علمانياً جاهلا 
مثل أتاتورك مثلا" ليطلب ذلك من الزَهْرى أو من غيره. والحديث 
المذكور لا يقول هذا القول السخيفء بل يحدد المساجد التى 
يحل للمسلم قصد زر يارتها فحسب . « 

وأما :مكصول” الذى أخذ صاحبنا كلمته بثقة» وبلا أدنى 
ريب» وبلا فحصء فقد قال فيه الذهبى : اهو صاحب تدليس. 
وقد رمى بالقدر . قالله أعلم . يروى بالإرسال عن" أبَى" وعبادة 
ابن الصامت وعائشة وأبى هريرة.('2 لكن طللما كان التشكيك 
هو الغاية فليس يهم الكاتب أن يكون سنده حقاً أو باطلا ! 

ولابد أن نذكرآن عبد الملك بن مروان نفسه أَدّى فريضة 
الحج سنة ١لاه؛‏ وكدّف عامله الحجاج بن يوسف الثقفى ليحج 


(١)ابن‏ كثير ؛ البداية والنهاية جة ص/17١‏ . 
(") ميزان الاعتدال ؛ رقم 46/ا8 . 


يض 


بالناس سنة لاه وسنة. “ااه وسنة 4لاه. وفى موسم سئة هلاه 
كان عبدالملك نفسه على رأس إمارة المج.(١)‏ فككيف يمكن آن 
نصدق أن عبد الملك حرض الزهرى لتزوير حديث لصضرف الئاس 
عن الحج فى حين أنه هو نفسه أدى الفريضة فى مكة كما أنه 
جعل عامله أميراً للحج إلى مكة, ولم يحدث قط أن أرسل وفوداً 
إلى بيت المقدس برئاسته أو رئاسة عجاله؟ 
00 الأمويون ' 

أويتههم خسين أمين الأمويين! م ا 
دون تحديد أو ذكر لأى اسمء ودون ذكر لأى مرجع يعتد يه 
بوضع الأحاديث : 'التى تحث المسلمين على طاعة ولى الأمر: : من 
أطاع أميرأ فققد أطاعنى؛ ومن عصاه فقد عصانى" . ثم يقول: 
'ويذكراآن هذه الطاعة واجب دينى حتى لو كانت الحكومة 
فناسدة ظالة . وكلام كثير من هذا القبيل عَقنّبٍ به فى خليط 
قبح ليوهع القراء بأن الخد ثين زوروا لنصرة الفساد والظلم . 
ظ . فأين هذا من الحقيقة الإسلامية؟ 0 


-إن طاعة أولى الأمر مقررة ذ في القرآن الكرم نفبسهه فى 
سرزة الحساف الام رقم :ل ها الدينآُوا موا ال 


لعن ارسول أي 5 عتم فإن تتازعتم في شيم قردوه إلى 


. .. تاريخ الطبرى؛ أحداث السنوات من ١لا إلى هلإ‎ )١( 
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ولا غيرهم هم الذين قرروا هذه الطاعة. ولا حاجة لأحد فى أن 
يزور أحاديث تقرر هذه الطاعة التى قررها القرآن الكريم بكل 
وضوح. | 2 ْ 
- والطاعة التى يقررها القرآن وتبينها السّنة هى طاعة 
الأمير المسلم الذى تقلّد منصبه بالشورى والبيعة الحرة» على سنة 
رسول الله يكل التى سار عليها الراشدون.ء لا الحكام المغتصبون 
الذين انتزعوا الإمارة بحد السيف . وهذه الطاعة محدودة بحدود 
طاعة الله ورسوله» "ولا طاعة مخلوق فى معصية الخالق" )١١.‏ 

- فالمزوّر هنا حقاً هو ذلك الذى يتجاهل هذه الحقائق. 

- وفى ضوء هذه القواعد السياسية السامية قال المحدث 
الكبير سفيان الثورى: "الخلفاء أبويكز وعمر وعثمان وعلى وعمر 
ابن عب دالعزيز» ومن سواهم فهو مَبَعَرٌ."(') ولم يجزبعض 
العلماء إمارة المبتز إلا حَقْنا للدماء وسداً لذرائع الفتنة؛ والآن بعد 
تجارب التاريخ نستطيع أن نقول إن الذين أجازوا إمارة المبتزين 
أخطأوا فى اجتهادهمء وأن الذين ثاروا عليهم كالحسين بن على 
وعبد انه بن ازمر رضي الله دناب كانيوا علد دن 
ولم يجرؤ أحد على وَصف معاوية بن أبى سفيان - مغلا - بأنه 
“خليفة راشد” ؛ ولم يجرؤ أى مزور على وَصفه بذلك؛ وهذا يدل 


. ١7ص راجع: نيل الأوطار؛ جلا‎ )١( 
. ١98١ص آداب الشافعى ؛‎ )7١( 


كن 


على رسوخ مبادئ الشورى والبيعة الحرة والرخ » فى عند الإمارة 
كمافى كل العقود. وكل حديث (من تلك التى كوّمها حسين 
أمين فى مقالته» والتى تخالف المبادئٌ الإسلامية ) وَجَدَ من يمحّصه 
ويبين زيفه» ويضعه ضمن "الموضوعات" أو الضعاف . والباحث 
العلمي يتحرىق اله حاديث لصحاح. أما المشكك ٠‏ فمصادره كن 
'الموضوعات" : ْ 

ال البيت والشيعة 

ا دوت 
اوجرا مسافة ون را 00008 .0 
الأحاديث ينسيونها إلى النبى عَيَّْه .. . ومن هنا ظهرت أحاديث 
مثل : من كنت مولا فَمَلِيَ مولاء» اللهم وال. او سي 
عاداة.. أو “من آذى علياً فقد آذانى . 6 0 
١ 0‏ ثم يقول إن المعيار عند آل البيث وشيعة على» وكذلك 
عند الأمويين, كان: 'دائما لدى هؤلاء وأولكك .أن الغاية تيرق 
الواسطة. وأن أية ري 
عليها ما.دام من شأنها إرجاع الحق لأهله. . 

هل! وصفه للأمويين والشيعة ولال الت واستباحتهم 
الكذب على النبى #َلِلْهُ . فماذا ماحد سبي 
فى هذه القضية؟ 


دافيسهن كمن باللسيحة وم وتيب فين البنة السبتوية 
م 0 الحديث» يقول الشيخ محمد ابو زهرة إن . 
الحديث ب* يخفرط كية لكن عل عرتطها ميدع : 

أ الاتصال بالمعصوم بسند لا انقطاع فيه. 

ب أن يكون الرواة فى جميع الطبقاث عدولا . 

ج - أن يكون الرواة ضابطين. 

فالشيعة لم يستبيحوا الكذب على النبى يه أو على 
أتمتهم واشترطوا الشروط لقبول أى خب ر أو حديث ينسب 
إل . ويجب أن نلاحظ أن الشيعة يعتبرون أثمتهم معصومين 
00 بأقوالهم كمصدر للاعتقاد والتشريع, لأنهم - عندهم 

ون عن النبى عَبْلهُ 20 فما حاجتهم إلى التزوير على 

رسول الله؟ 

ولنضرضن أت من الشيعة من زور بعض الأحاديث» كما زور 
بعض أهل السّنة وغيرهم من أتباع الفرق الأخرى» هل ذلك يجيز 
لباحث علمى نزيه أن يقذف "الشيعة' و"آل البيت" دون تمييز 
بأشيع الاتهامات وأكبر الكيائر» كالتلفيق والبهتان؟! وهل كان 
“على ' بحاجة إلى أحاديث مزورة ليعلم المسلمون مكانته من 
الدبى َيه والإسلام؟ إن أبا بكرء وعائشة؛ وأهل السّنة جميعاء 
رورااعهةا كيرا من الأحاديث النبوية التى ترفع قَدر "على" إلى 


. 4 محمدأبو زهرة؛ الإمام الصادق ؛ دار الفكر العربى؛ ص4 47 » ص55‎ )١( 
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عنان السماء؛ فما الغرابة فى حديث يقرر أن النبى يِه يبحث 
المسلمين على موالاة "على" أو حبه أو اجتناب أذيته؟<١)‏ 

هنا كمافى المسائل الأخرى تبرز خطايا ذلك الكاتب 
المشككك الهدام وينكشف عواره. 

غياث والمهدى 

واتهم حسين أحمد أمين 'الفقهاء! هكذا فى خبطة 
واحدة بأنهم كانوا يضعون الأحاديث المزؤرة : من أجل إرضاء 
أمراء بنى. العباس. ولإشباع نزواتهم . والدليل غلى هذا عنده قصة 
"غياث" ..والخليفة المهدى . فالمهدى كان يهوى سباق الحمام فى 
حين كان "السنيون!" يحرمونه؛ وقد تمكن المهدى من إقناع 
مُحلاث هو 'غياث" بأن يسند حديثا فى هذا الصدد يقول: 
'لاسباق إلا فى خف أو حافر أو جناح." فأجزل له المهدى العطاء 
وواصل هوايته! ولم تكن عبارة "أو جناح" واردة فى الحديث . 

دهده في اخادثة كما ضررها حبيين آمين. 

والحق أن " السنيين!" - بلغة ذلك الكاتب أو أهل السنة 
كما يعرفهم العالم أجمع لم يحرّموا سباق الحمام. . ومن ثم 
لم يكن المهدى بحاجة إلى تزوير حديث لممارسة هوايته. ثم إن 
الخبر لم يقل كلمة واحندة تدل أن المهدى تمكن من إقداع 
'محدث !أو حاول ذلك! 

رار الى لداناة لايح انز از كوا : المسابقة فى 
الجملة. أفأما امسابقة بغير عوض فتجوز مطلقاً من غير تقييد 


زوع عنس سجمرة الحقاده فقوي عر لكان قلف م زا ومابعدها. 


ذف 


الحمام بطبيعة الحال! ) واليغال والحمير والمزاريق."١١)‏ 

ولم يكن "ياك معدودأ بين المحد ثين . وقد قال عنه الإمام 
أحمد : لايع عا بماد يا يس 
الخدت . وقال الببخارى 000 

- فيريد حسين أحمد أمين أن يغبت أن 'الفقهاء 
و 'المحدثين" زورذا الأخاديث يديل جره رجل كذاب» وضاعء 
متروكع نبذه المحدثون والفقهاءء كمانبذوا المكات من أمثاله! 
من عنده: 'أشهد أن قَفَاك قَمَا كذاب! وإذا واصل المهدى هوايته 
فذلك لأنها حلال ككل المسابقات المشروعة . 

لا 0 . وقد يكون الباعث على 
ال 1 
رمكاد لإجارة ليحي كه لد البح وات 0 
قادرين على كشف أى ا ا عا ابيا د 
ضغيلا» وأنهم كانوا يرفضونه كما فعل المهدى 


0 المغنى ا‎ )١( 
. "6١ص‎ 
. 550/7 ميزان الاعتدال ؛ للذهبى ؛ رقم‎ )7( 


و 


الصحاح و المتسنائيد . 


تاس اين الا ان 5 
جديثية بوصفها التطور الطبيعى لما سبقها من مراحل أولها كتابة 
الحديث فى عههاء النبوة» فكانت كالنهر تشكله الجدازل والروافد 
التى تتحد فى مجراه وتصب فيه. ظ 

- ومن غير الممكن ظهور كتاب مثل "الموط" للإمام مالك 
دون مقدمات وتطورات تمهد لظهوره.. ظ 

+ هد وقد يلغ عدد الضيجاج وامسائيك ١‏ كتاباً.١١)‏ 2 

وألف المحدثون كتبأ ضمت ا - أى الأقوال التى 
نُسبت زور إلى رسول الله َيل منها 

١‏ - تنزيهالشريعة رفوع عن الاخبار اشنيعة الوضوعة 
لابن عراق . 3 [ 

. والعللن المتناهية فى الأحاديث الواهية» لابن الجوزى‎ - ” ٠ 
: والفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة؛ للشوكانى.‎ -# 

4 - واللالئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» للسيوطى . 

ه - والكشف ا الضعف والموضوع 
والواهي, للسندوسى 

1" وميزان الاعتدال» للذهبى . 


. ابن الصلاح ؛ المقدمة؛ ص8/886.--/81ه‎ )١( 


َء 


وقد بذلت عناية فائقة بالرواة؛ لأن تمييزالشقات من 
الضعفاء: "من أجل نوع ( من أنواع المعارف الحديثية ) وأفخمه: 
فإنه المرقاة ‏ أى السلم حا اي ل م د 
وقد أَلَفَ بعض العلماء كتبا فى "الثقات" وفى 'الضغفاء" » كابن 
حبان. ومنهم من أَلََفَ فى "الجرح والتعديل -وهو علم تقويم 
الرواة من حيث الغقة والصدق والضبط أو عدمه؛ وعلى رأسهم 
يحيى بن سعيد القطان. وتلامذته: يحيى بن معين وعلى بن 
المدينى وأحمد بن حنبل» والبخارى ومسلم . 

وقد ورث هذا التراث الحديثى الموسوعى أربعة من أعلام 
امحدّثين» هم : الذهبىء والمزى» والعراقى» وابن حجر. ولكى ندرك 
عظمة هذا العلم وسعته نذكر ان كتاب "الذهبى" ‏ ميزان 
الاعتدال” فحص أكثر من عشرة آلاف راو! اه 
الرواة فيقول : ْ 

"وقد احتوى كتابى هذا على ذكر: الكذابين والوضاعين 
المتعمّدين قاتلهم الله؛ وعلى الكذابين فى (ادعائهم) أنهم 
سمعوا ولم يكونوا سمعوا؛ ثم على المتهمين بالوضع أو بالتزوير؛ 
ثم على الكذابين فى لهجتهم. لا فى الحديث النبوى؛ ثم على 
المتروكين الهَلْكَّى الذين كثر خطؤهم وثرك حديثهم ولم يعتّمد 


. المرجع السابق ص88/8‎ )١( 
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على روايتهم؛ ؛ ثم على الحفاظ الذين فى دينهم رقّة وفى عدالتهم 
رهن؛ ثم على لنجداّثين الضعفاء من قبل حفظهمء » فلهم غلط 
وأوهام» ولم يرك حديفهم» بل يُقبل ما رووه فى الشواهدء 
والاعتبار بهم, لافى الأصول والحلال والحرام أى الشريعة؛ 
ثم على امحداثين الصادقين أو الشيوخ المستورين الذين فيهم لين 
ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين؛ ثم على خلق كشي رمن 
المجهولين. مز قوري اا 0 بعل الجا كيد 
الذين فيهم بدعة؛ أو الثقات الذين تكدّم فيهم مَّنْ لا يُلتفت إلى 
كلامه فى ذلك الثقة لكونه تعدّت فيه وخالف الجمهور من أولى 
النقسد والتحرير؛ فَِنَا لا ندّعى العصمة من السهو والخطأ فى 
الاجتهاد فى غير الأنبياء."١١)‏ 

وقد جعل انمحدثون للرواة درجات؛ فهناك درجات الصدق 
والتغبت والشقة والحفظ؛ وهى : سسحة فت سحافظ ع اكقنة 
متعقن ثقة ثقة افيدوق - لا بأس به محله الصدق ‏ 
جيد الحديث - شيخ وسط - شيخ حسن الحديث - صدوق 
إقشاء الله سوملم :.بوساك قوق علا جسسيعا رنية: أجير 
المؤمنين فى الحديث . 


وهناك تسد الكذب والسزوبر والوطع» وهى : دجال 


)١(‏ مهزان الاعتدال؛ للذهبى؛ ج١‏ عن؟ (مشل كلام مكحول فى حق 
الزهرى) . 
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كذاب - وضّاع يضع الحديث - متهم بالكذب - مَعَفَّق على 
تركه - متروك ليس بثقة - سكتوا عنه - ذَاهب الحديث - فيه 
نرج شانلك سنس قط عد واه در ةا اله بخن و انميت يفا 
- ضعفوه - ضعيف وواه - منكر الحديث - يُضَّعّف - فيه 
ضعف - قد ضُعٌف - ليس بالقوى - ليس بحجة - ليس 
بذاك - يعرف وينكر- فيه مقال - تكلم فيه - لين - سيئ 
الحفظ - لا يحتج به - اختلف فيه - صدوق لكنه مبتدع. 
ويلاحظ أن ثمة فروقاً دقيقة جدا بين هذه الدرجات» وأن 
بعضها يتشابه» وأن بعضها يتداخل. فهاهنا صعوبات حقيقية 
عند التطبيق. ومرد ذلك إلى أنها أوصاف لأقوال الرواة وتقويم 
لأخلاقياتهم؛ وفى ذلك تباين واسع المدى بين أفراد البشرية . 
الموَضّا:. 00 
جاء ظهور الموسوعات الحديثية ‏ إذن - كتطور طبيعى 
لانتشار العلم بالحديث وعلومه. وأقدم هذه الموسوعات كتاب 
"الموطا" الذى ألّفه الإمام مالك بن أنس (1175-97١ه)؛‏ ثم تلاه 
"الجامع" الذى أنّفه الإمام محمد بن إسماعيل البخارى 
(167-1944١1ه)ء‏ ثم مسئد الإمام أحمد بن حنبل ( الذى توفى 
سنة 171ه)» ثم توالى صدور الكتب الموسوعية بعد ذلك . 
واتهامات الأستاذ حسين أحمد أمين بالتزوير والوضع 
والكذب على النبى يله مَسسَّتِ هؤلاء الأئمة جميعاء بل إنها 


ا 


مستت بعضهم من جهتين: من حيث هو فقيه؛ ومن حيث هو 
محدث. وتفنيد تلك الاتهامات الشنئيعة يتطلب دراسة مناهج 
أولئك الأئمة ومعايبرهم لقبول الحديث» لنرى إن كانوا كذبوا 
على النبى َيه أو قبلوا فى كتبهم أحاديث مزوّرة. وهذه الدراسة 
مفيدة» ليس فقد لتفنيد تلك الاتهامات؛ بل للتعريف بالعمل 
البو الباهر الذى أنجزه أولعك الرواد 00 كيف حفظوا 
السنة النبوية تقَمٌ تقية من الكذب . 
والإمام امالك بن أنّس" متهم كمحدث وكفقيه وهو 
أيضاً عَلَم بين السنيين” وبين "أنصار السنة"- وهى الفغات التى 
اتهمها صاحبنا بتزوير الأحاديث واستباحة الكذب على 
رسول الله عَكّه .. فماذا تقول المصادر الموثوق فيها عن الإمام مالك 
وعن كتابه الموط)" اهل جارد مالك فى قبول الأحاديث التي 
سجلها فئ كتابه؟ وهل زور مالك حديفا واحداً أو اختلدق كيرا 
أو أل ف.رواية لا أصل لها؟ 

- يقول الإمام الشافعى : كان مالك إذا شك (فى حديث ) 
لم يعقدمء إنخا يهبط بالحديث أبدأ إذا كان مسنداً ‏ إنما ينزل 
درجة: "؛ "فهو لا يحدث إلا عن الثقة. '١١).وكان‏ يطرح الحديث 
كلية إذا شلك“فيه.('2 وبعد أن فرغ.من تأليف "الموطأا" بهذا المنهج 


< ٠ 5١١ص أبو حاتم الرازى ؛ آداب الشافعى ومناقبه؛‎ )١( 
(؟) مقدمة كتاب الموطأ؛ للدكتور محمد كامل حسين؛ طبعة كتاب الشعب ؛‎ 
تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقى.‎ 
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الصارم عرضه على سبعين فقيهاً من المتخصصين فى علوم الحديث 
فى المدينة المنورة: 'فكلهم واطآنى عليهء فسميته الموطأ. 
ولم يأخذ غرن ران عنديناء مهما كانت الثقة فى عدالته وصدقه. 
إلا أن يكون من أهل الاختتصاص فى علوم الحديث . 

وأنفق "مالك" أربعين سنة فى تأليف كتابه القيم. 

وقد شهد الشافعى للموطأً فقال: "ما ظهر على الأرض 
كتاب - بعد كتاب الله - أصح من كتاب مالك 2١(".‏ فيالها من 
شهادة : .من إمام لإمام! 

لكن علماء الحديث لم تمنعهم شهادات العلماء للموطا من 
إعادة فحصه. فتناولوه بالفحص» خدينا حديناء ودون أدنى. تهاون 
أو مجاملة أو رهبة . ومن أمثلة ذلك نقد الشافعى لبعض الهنات 
اليسيرة فى أسماء الرواة؛ فقد وجد تصحيفاً فى اسم أعمربن 
عثمان" والصواب أنه "عمرو بن عثمان » وفى 0 'جابرين 
عتيك 0 اد و ونه 0 مويو 


ا 


أيضاً أن ابن عه ا وستين ينا غير مسندة عن 


طريق مالك» ولكنها مسندة عن غير طريقه. باستثناء أريعة 
أحاديث 0 ا 00 الدققة تث 0 


. المرجع السابق. (؟7) اداب الشافعى ؛ ص4 ؟1؟86-9؟71‎ )١( 


1. 


الأربعة» ثم وصلّها. وانتقد الشيخ أحمد محمد شاكر وصل 
تلك الأحاديث لأن ابن الصلاح لم يذكر الأسانيد التى وصل بها 
تلك الأحاديث؛ وقال إنه: "لا يستطيع أهل العلم بالحديث أن 
يحكموا باتصالها إلا إذا وجدت الأسانيد وفحصت حتى يتبين إن 
كانت متصلة أو لاء وصحيحة أو لا. )١1١('‏ فلا تزال هذه 
الأحاديث موضع نقد ومراجعة إلى اليوم» لأن السنة "دين" لا شعر 
أو أدب أو تاريخ» كما قال مالك رحمه الله. 

وهكذا كان مالك يسخل الاتجاديت فى كتابة بخل امانهء 
فالمرفوع مرفوع والمَرسّل مرسلء وجلاب الصيخابئ غديت 
صحابي»؛ ورأيه رأيهء لا يغير ولا بنذ ل خرف واتجدا . ونظرا لوجود 
أحاديث غير مسندة» وَتَردد قول مالك : أرأيي” وقوله: "الآأمر 
المجمتّمع عليه' » و"الأمر عندنا"» و"الأمر ببيلدنا" و"أدركت أهل 
العلم” و"سمعت بعض أهل العلي" ظن بعض تلاميذه أن تلك 
الأحاديث مجرد آراء واجتهادات له. وَرَدٌ مالك على سائل سأله 
عن ذلك فقال : 'فَلَعَمرِى ماهو برأيي» ولكبومماع ين غير 
واحد من أهل العلم والفضلء والأئمة ة الهتدى بهم الذين أخذت 
عنهم وهم الذين كانوا يتقون الله تعالى. فكشر علي» فقلت: 
أرأيي! وذلك رأييء إذا كان رأيهم رأى المحابة الذين 
أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك . فهذا وراثة توارثوها قرنا 


)١(‏ المرجع السابق.. 
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عن قرن ( أى جيلا عن جيل ) إلى زماننا . وماكان رأيا فهو رأى 
جماعة ممن تقدم من ع الأئمة . وماكان فيه "الأمر المجتّمع عليه" فهو 
ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم؛ لم يختلفوافيه. 
وماقلت: 'الأمر عندنا" فهو ماعمل به الناس عندنا ( فى المدينة 
المنورة )» وجرت به الأحكام وعرفه الجاهل والعالم. وكذلك 
ماقلت فيه: ' ببلدنا"» وماقلت فيه: "بعض أهل العلم" فهو شىء 
استحسنته من قول العلماء. وأما مالم أسمع منهم فاجتهدت 
ونظرت» على مذهب من لقيته» حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريب 
منهء حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم .وإن لم أسمع 
ذلك يعينه فَنَسَبَت الرأى إلى» بعد الاجتهاد مع السئة وما مضى 
عليه عمل أهل العلم المقَتَدَى بهمء والأمرالمعمول به عندنا متذ 
لدن رسول الله عَيْلّه والأئمة الراشدين» بوحواضيه فذلك 
رأيهم ما خرجت إلى غيره. )0 

لمج 1 11212011011 
صورها حسين أحمد أمين للفقهاء المجتهدين الذين اجتهدوا 
ونسبوا اجتهاداتهم زوراً إلى رسول الله! إن الإمام الكبير بدا لبعض 
تلاميذه وكأنه ينسب آراء غيره إلى نفسه. على نقنيض أوهام 
حسين أحمد أمين! فشرح لهم - ولنا- منهجه العلمى الدقيق 
الذى ينسب كل علم لأهله وكل اجتهاد لأصحابه؛ إلى جانب 


)١(‏ مقدمة الموطأ؛ ص ه6؟ 


فك 


07 فكان رحمه الله انموذجاً للامانة العلمية. 


.وليس ثمة إشارة أو خبر أو دليل على أن 'مالكاً " كان بميل 
إلى الاجتهاد ثم نسبة اجتهاداته إلى غيره؛ ناهيك عن نسبتها زورا 
إلى النبى عَيْْهُ ١!‏ وهذا الموطأ أمامنا يشهد بوضوح قاطع على أن 
ال ا 
وليمضمض ويستنثر نثر ( فى ) ما يستقبل» »إن كان يريد أن يصلى . 
وهو يروى ويفتى - أحيانا - استنادا إلى قول الصحابى ؛ فقى ياب 
جامع غسل الجنابة رقم ١7‏ الحديث رقم 84 يُحَددثْ مالك عن 
نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "لا باس أن يفْعَسّل بفضل 
المرأة مالم تكن حائضا أو جنباً." وفى ياب زكاة العروؤض» وهى 
الأموال المستغمرة فى التجارة؛ أورد مالك فتوى عمر بن عبد العزيز 
وعمله (الحبديث رقم البو حبق ليه وروا سي فى اكالم 
اسعنادا إلى ماكان سائدا فى المدينة. وفى باب. الوصية للوارث 
والحيازة" أفتى مالك بأن "الرجل إذا كان صحيحاء كان أحق 


سس ليا 


يجميع ماله يصنع فيه مايشاء؛ كاطع ان وخر فين جميعة جرح 
فيتصدق به أو يعطيه من يشاء . ' ومثل هذا كثير جداً . 


فلم يكن ثمة أى سبب يدعو الإمام إلى التتنصل من 
اجتهاداته, إذ لقيت القبول من جماهير المسلمين فى عصره.ء وإلى 
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يوم الناس هذا. وقد أَقْتَى مالك أحياناً فتاوى شجاعة» خطرة: 
جلبت عليه نقمة الحكام الطغاة من بنى العباس. فقد أتاه أهل 
المدينة يستفتونه فى الخروج مع "محمد - المعروف بالنفس 
الزكية - فأفتاهم بالخروج» فقالوا: إن فى:أعناقنا بيعة لأبى جعفر 
(المنصور العباسي )» فقالٍ الإمام: 'إنما بايعتم مككَرّهين» وليس 
على مككره يمين.' ولذلك عاقبه العباسيون. وأمرالمنصور 
بضربه )2000 0 

. هذا واحد من "الفقهاءالمجتهدين الرواد الذين اتهمهم 
حسين أحمد أمين بالكذب.على رسول الله يَكلّهُ فيماذا نصف 
تلك الاتهامات؟ هل نقول إنها.افتراءات: وأباطيل أملاها التجيز؟. 
أم نقول إنها جسارة ممقوتة على الحقائق؟ أ م.نقول إنها أكاذيب 
لاغاية من ورائها سوى التشكيك فى السنة النبوية؟2"0. . 


ع 0 


:3 تاريخ الطبري؛ أحداث سدة 46 اه 
(7) حسين أحمد أمين؛ دليل المسلم الحزين: ط ١‏ ص "5 ١‏ 


ام 


الإمام أحمد بن حنبل 
559١-١55هم‏ 


ولكنه اتهم 'الفقهاءاء المجتهدين . والخلفاء. ء و الأتقياء ء 
جزافا! فكان علينا أن نستعرض مناهج الفقهاء الأربعة إلمجتهدين 
من 0 الحنة 3 نكتفى 0 فكان ل جدواها 
ل نافعة! 
مجتهد» وإمام. وكتابه 'المستد" أحد الكتب الصحاح الستة 
الشبيهات» ولا يمكن أن يتهمه بتزوير الأحاديث أى باحث علمى 
ودتتويد واه وال بور يسجاه وسو 
كلا يجتهد قم مص أن هاه سن ينها زور إلى ال لك 
- يقول الإمام السافي : اريتك من بغذداد 
وفنا خلفيف نهتا أهندا أورع ولا أتقسى 0 ولا أعلم 


عه 


منأحمد بن حتبل. )١(‏ وقال عبد الملك الميمونى: "ما رأت 
غينئ افضل من عمد ين بحا »ومارايت أحذا من اد تين أشن 
تعظيما لحرمات الله - عز وجل - وَسَئّة نبيّه مله - إذا صّحّت 
عنده ‏ ولا أشد منه.”(5) | 

- وكان أحمد.يكره الكتب التى تشتمل على الرأي؛ 
فيذكر أنه قال لعثمان بن سعيد: لا تنظر فئ كتب أبى عبيد» 
ولافيما وضع معدي سفيانء ولا الشافعي؛ ولا مالك؛ 
وعليك بالأصل. 90) يعى: الكعاب والسنة .و كاة يكر ان 
اللي انارت ؛»وقال الخنمد: بلغنى أن 
إسحاق الكّوسَّج' يروى عنى مسائل بخراسان؛ اشهدوا أثى قد 
رجعت عن ذلك كله ؟ يريد بذلك تحذير الناس من القول فى 
دين الله بالرأى الذى كيرا ما يتغير ويرجع عنه قائله. .وهو 
ما حدث فعلة” لأحمد ولغيره من كبار الأئمة حين نضجوا 

وثمة حادثة مهولة ألمت بالإمام الكبيرء وهفى و 
بمحنة 'خَلق القرآن" - أى القول: "إن القرآن مخلوق" . فقد كان 
المعتزلة يقولون بذلك» وكان خلفاء بنى العباس يعتنقون تلك 
المقولة» فأراد الخليفة المأمون ثم المعتضم ليجل اوم الكبير 


)١(‏ مناقب 1000-7 ط١‏ 1586ه19!94م 
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حملا على القول بها. ورفض أحمد رفضاً بات فعذبوه العذاب 
الشديد حتى أشرف على الهلاك؛ وكلما عاودوا الكرة عليه قال: 
اعطوتى شيعامن كتاب الله - عز وجل - أوسنة رصول الله 7 

حتى أقول به )١("‏ 

هذه الخادثة اتخبيره صب برعم حي احبر أمين 
سنا . إذلم يستطع الخليفة المعتصم أن يزور حديثاً يؤيد مقولته 
ولا استطاع ذلك واحد من علماء المعتزلة الكبار؛ ولو كان تزوير 
الأحاديث لعبة يسيرة كما صورها حسين أحمد أمين لما كان هناك 
داع للجدال الطويل العريضء العنيفء الذى خَيِّم على الححياة 
السياسية والعلمية والدينية سنوات عديدات بسبب هذه القضية» 
إِذ كان يكفى أن يأتى أحدهم بحديث واحد مزوّر منسوب إلى 
النبى عَينهُ ليفحم أحمد بن حنبل وغيره من الرافضين» كما توهم 
حسين أحمد أمين . لكن هذا لم يحدث قط . ولم يجسر أى عالم 
أو محداث أو فيلسوف على تزوير ححديث واحد . ولو كان أحمد 
عن مرو رق الأاحاديث لآفلت من العذاب بتزوير حديث يؤيد 
موقفه! لكن هذالم يحدث, ولم يخطر ببال أحد قط كحل 
للمشكلة أو كوسيلة للنجاة من عذاب المعتصم وزبانيته. فأين 
هذا من الصورة الزائفة التى اخترعها خيال حسين أحمد أمين؟ 

لكن هذه الشجناعة؛ وهذه الأمانة» وهذا الورع؛ لم يمنع 


. 40 ١ص المرجع السابق؛‎ )١( 
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العلماء من تقد مسند الإمام أحمد ومراجعته. فيذكر الأستاذ 
أحمد عبدالرحمن البنا رحمه الله فى خطبة كتابه "بلوغ الأمانى" 
اللطيوريهع الفتح الرهاتى لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيبانى" » أن : 'فى المسند أربعة وعشرين 1220 طعن 'الحافظ 
العراقى" فى تسعة منهاء وأورد ابن الجوزى المخمسة عشر الباقية 
فى “موضوعاته" , فتصدى للذب عن جميعها الحافظ ابن حجر 
العسقلانى.. ( ص8 ) وتناول المسند بالدراسة "الحافظ 
السيوطى" » وانتهى إلى أنه: "ليس فى المسند حديث لا أصل له 
الأكلاثة اخاديت أو كربعة متها اديع غبالريحمن بن غوف انف 
يدخل الجئة زحفا. قال: والاعتذار عنه أنه مما أَمَرَ أحمد بالضرب 
عليه» فَترك سهوا. )١١("‏ 

وقالالحافظ أبو مسوسى المدينى رحمه الله فى :كتابه 
“خصائص المسند" : وهذا الكتاب أصل كبير» ومرجع وثيق 
لأصحاب الحديث» انتتقى من حديث كثير» ومسموعات وافرة». 
فجعله إماما ومعتمدأء وعند العسازع ملجا ومسكندا . قال. 
ولمان يخرج ( حديثاً) إلا عمن ثبت عنده صدقّه وديانئه,.دون من 
طعن فى أمانعه. ('2 وهذا ينفى زعم من زعم أن أحمد كان 
يتساهل فى الأسإنيد ورواية "ما سوى الموضسوع من أتواع. 
الأحاديث الضعيفة:؛ من غير اهتمام ببيان مهفي فيتمااضوف: 


0 بلوغ الأمانى ؛ جا‎ 2١١ 
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صفات الله تعالى» وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما" : 
وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال؛ وسائر فنون الترغيب 
والترهيب ». بي ار )هذا 
الأحاديث الضعيفة ربما يوجد من بينها ما هو مقبول بمعايير 
الشريعة وأصول الرواية. لكن التساهل فى الإسناد أو فى الرواية» 
على الرغم من كل الشروط؛ لم يكن من معالم منهج الإمام 
الت ار ور ال . ولو كان وود 
لترك حديثه» كما ترك حديث ابن لهيعة” ؛ مع جلالته. 160 
شهد كبار الخد نين لمسعدة بعد أن راجعوه ونقدوه دنا ا 
كما سبق أن بيناء فلا قيمة تذكر لكلام مجهول يزعم تساهله. 
وكان أحمد وسائر الأئمة يراجعون أنفسهم» » فكلما نضج 
ا يس رسي لس اده 
ال او ايا او ا 
قال: يهلك أمتى هذاالحى من قريش" . قالوا: فما تأمرنا 
يا رسول الله؟ قال: "لو أن الناس اعتزلوهم!" فيقول عبدالله 
على هذا الحديث؛ فإنه خلاف الأحاديث عن النبى فيه يعنى 


؟١ا/ص مقدمة ابن الصلاح؛‎ )١( 
المرجع السابق 4+ ص75‎ 2:2 
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قوله عَينَهِ : 'اسمعوا وأطيعوا واصبروا. وقد خرجه ابن حجر 
العسقّلانى رحمه الله فقال : إسناده صحيحء ورواه البخارى ورواه 
مسلم إلى قوله: اعتزلوهم ."210 إنه إذن حديث معلول لمان 
عند أحمدء وسبب ذلك أنه يخالف أحاديث أخرى يرى أحمند 
أنه لا يمكن التوفيق بينه وبينهاء وأن من الضرورى الحفاظ على 
الأاحاديث الأوثق» وإن تَطَلُب الأمرإعلال حديث إسناده 
صحيح. باجو يي ب 
التوفيق. 

ولترجع إلى كتاب "الترغيب فى صالح الاعمال” فى مسند 
ايلك لنرى التساهل المزعوم وحقيقته وهل قاده "الترغيب فى 
صالح الأعمال" إلى قبول أحاديث موضوعة؟ ( ناقيك عن وضع 
أحاديث عن احرراع كما ريم المفترون! ) 

إننا سنجد عددا قليلا جداً 0 أحاديث الباب فى 
أسانيدها رجال مختلف عليهم تَعَذيلا وتَصلفيفا . وإليك أمثلة 
تبين ذلك : 


-١‏ الشال الاول وله يك "لا أسالكم على ما آتيتكم به 
من البينات والهدى اجرا إلا ان أوأتوا الله ورصوله» وأن تقريرا | إليه 
سويد ا 00 . وبقنية رجاله ثقات . 


٠‏ (9غ راجع: الفعح الربانى؛ 7 ص يس 
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فأحد الرواة مختلف عليه. والاختلاف فى تقويم الرواة أمر 
حتمىء لأن الكمال المطلق فى البشر لا وجود لة» ولكل إنسان 
هفواته ومناقصه. وسنرى أن كبار الأئمة اختلفوا فى تقويم بعض 
الرواة . والحديث ليس فيه شذوذ فى متنه؛ بل هو ييان لمعنى آيات 
قرآئية» ممنها مثلا قول الله تعالى : + فل ما أسألكم عليه من جر 
إلا من شاء أن يَخذ إَِى وه مسبيلا 6 [الفرقان عمف 


؟ - والمثال الثانى حديث الرجل الذى أتَى النبى يله فقال 
يا رسول الله؛ أى الصلاة أفضل؟ قال: طول القئنوت..." الحديث . 
قالابن حجر: "لم أقف عليه مطولاً بهذا السياق لغير الإمام 
أحمد . وفى إسناده النضر بن إسماعيل أبو المغيرة مختلف فيه 
وتّقَه جماعة وَلْيّنَهُ آخرون» وقال جماعة : لا بأس به. وبقية رجاله 
ثقات» ورواه الشيخان وغيرهما مُقَطّعا فى أبواب مختلفة من 
طرق متعددة. "هذه هى طبيعة 'التساهل" المزعوم, الذى يراد له 
أن يتخذ دليلاً على أن الإمام الكبير ؛ والفقيه المجتهد2. كان يضع 
الأحاديث زوراء لكى تحد آراؤه طريقها إلى قلوب المسلمين! 

٠“‏ - والثالث الحديث الذى يبين خير الأعمال والذى يقول 
إن أفضل الأعمال: 'إيمان بالله» وجهاد فى سبيل الله؛ ووحج 
مبرور' . قال ابن حجر: "لم أقف عليه لقير الإمام أحمد» وفى 
سنده رجل لم يسم. "والحديث يقع بين مجموعة من الأحاديث 
تبين أفضل الأعمال أو خير الأعمال: من إيمان بالله» وإخلاص 


له تعالى» وصلاة فى وقتهاء وزكاة» وحجء وبر الولدين» وغير ذلك 
من الواجبات الدينية . وليس فى متنه شذوذ أو مخالفة لأحاديث 
اجموعة من حيف مناه اد متمونه 

وهكذا نرى بوضوح جسامة التحيز فى إطلاق تهمة الوضع 
على هذا الإمام العظيم وأنه زور الأحاديث ونسبها إلى النبى عَْلَه 
لتفحم المعارضين؛ كما ادعى حسين أحمد أمين. والتساهل الذى 
أشار إليه حسين أحمد أمين لا يمكن فى الحقيقة أن يعنى أن الإمام 
الكبير كان يقبل الأحاديث المزورة فى "الترغيب" و"الفضائل' . 
وقد بينا معنى التساهل عند الإمام أحمد وحدوده. بما يثشبت براءة 
الإمام من تهمة الوضع والتزويرالتى أراد ذلك الكاتب إثباتها 
بإشارته إلى "التساهل" فى الإسناد فى مسند الإمام أحمد! 

الإمام البخارى (915١17605-1ه)‏ 

ولعل الإمام البخارى رحمه الله هو أشهر الآئمة الأعلام من 
أصحاب الموسوعات الحديثية. وقد كان كتابه الجامع أحد 
الأنهار الكبرى التى صبت فيها الروافد المتدفقة من عهد الصحابة 
والتابعين وتابعى التابعين. وفى هذا يقول ابن حجر: ' فلما رأى 
البخارى ‏ فاق»ه - هذه التصانيف ورواهاء وانتشق شق رياهاء 
واستجلى مُحَلاَهَاء وجدها بحسب الوضع امع بين فا يدخل 
تحت التصحيح والتحسين, والكثير منها يشمله التضعيف» فحرك 
همته لجمع الحديث الصحيح الذى لا يرتاب فيه أمين. وقوّى 
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عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين فى الحديث 
والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلى المعروف بابن راهويه حين قال : 
دي بدو ب 5-6 )010 

ومعنى هذا أن المؤلفات التى انتشر ت فى عهد التابعين 
وتابعى التابعين كانت تشمل بعض الأحاديث الضعيفة بمعبايير 
البخارى الصارمة؛ فكان عليه أن يتحاشى كل ضعيفء ولا يقبل 
الضحيح . وهذا هو نص كلامه إِذْ يقول أيضا: "ما أدخلت 
فق كتابن 'الجامع" إلا ماصّح: وتركت من الصحيح حتى 
لا يطول . )0 

وبعد أن أتم البخارى كتابه العظيم عرضه على أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين وعلى بن المديني» وغيرهم من كبار المحد ثين 
فاستحسنوه» وشهدوا له بالصحة:؛ إلا فى أربعة أحاديث ." ومعنى 
نفى الصحة عن أربعة أحاديث أنهم فحصوا الكتاب حديثا 
حديناء قبل أن يشهد وله بالفسضة , ويالها م شهاقة تفلن بها 
أئمة امحدثين فى عصره! وحتى هذه الأحاديث الأربعة وَجَدتْ من 
النقاد من يغبت أنها صحيحة؛ وأن البخارى على حق فى إثبات 
صحتها طبقالمعابيره الصارمة؛ وآ الذين نفوا صحتها كانوا هم 
الخطئين» بحسب ما قاله العقيلى فى المسألة (5) . 


)١(‏ راجع: الفتح الربانى ؛ ج١7‏ ص .هم 
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شترط البخبارى لقبول الحديث؛ "أن يَخْرّجَ الحديث 
بلق عار انا نان إلى لبس لبور سياي اععالان 
بين الثقات الأثبات؛ ويكون ! إسناده متصلا غير مقطوع. وإن كان 
للصحابى راويان فصاع دا فَجَسَنء وإن لم يكن إلا راو واحد 
- وصّح الطريق إليه - كفى, . وقال الحافظ أبو بكر الحازمى 
ما حاصله: "إن شرط الصحيح أن يكون إسناده معصلاء وأن 
يكون راويه مسلماً صادقاًء غير مُدَلْسء ولا مُخْقَلِط معصفا 
بصفات العدالة» ضابطاً متحفظاء عام الذهن» قليل م 
سليم الاعتقاد. ا 
2ك 

الاتصال وإتقان الرجال وعدم العلل . 220 وقال اين ججرإن 
"مالك" لايرى الانقطاع فى الإسناد قادحاء فلذلك يخرج المراسيل 
والمنقطعات والبلاغات فى أصل موضوع كتابه. والببخارى يرك ١‏ أن 
الانقطاع علّةء فلا يخرج ما هذا سبيله ( هعنى : : لا يحرج المعحطل 
.سئده من الأحساديث )» إلا فى غيسر أصل موضوع :كتطبهه ظ 
كالتعليقات والتراجم . وقال أيضا إن البخارى لم يخرج: أغى 

الأضول إلا لمن هو ثقة ثمة متصف بالعدالة. :.فأما من خَرجٍ له فى 
المتابعات والشواهد والتعاليق» فهذا يتفاوت درجات من أخرج له 
منهم فى الضبط وغيره» مع حصول اسم الصدق لهم. "220 


: ؟١ هدى السارى؛ الفصل الأول ص 8 .- (؟) المرجع السابق ص‎ 2١١ 
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ولكن على الرغم من تشدد البخارى فى شروط صحة 
الحديث؛ فإن النقاد من أهل السنة لم يركوا حديثا له من غير 
تمحيصء 'وَعَدُوا على بعض رواته ماخذء ولم يتركوا مروياته من 
حراهه رمحي ريل عورا بعض نبزوياته من حيتث وا تفده 
للعدرزات الشرعية . وفضله ( يتمثل فى ) أن الروايات التى نقدت 
قليلة عدا بالسية قدو "19 ) وعضن ابن عي الذي يعدي ايد 
المدافعين عن صحيح البخارى لم يجد غضاضة فى تقرير أن فيه 
بعض الروايات التى تتسم باتخالفة» أى مخالفة روايات أخرى أوثق 
منها؛ وقد ينشأ عن المخالفة شذوذ؛ لكنه يقرر أن تلك الروايات 
ليس فى الصحيح منها إلا تزر يسير.(") 

وهكذا يعبين لنا أن حرككة صيانة المنّة النبوية فى هذه 
المرحلة_مرحلة الموسوعات الكبرئى- قد هَرَمَت الوضاعين 
والكذابين» وفضحتهمء وميزت السنة الصحيحة يكل درجات 
الصحة المتباينة» وضمّتها فى المسانيد والصحاح؛ كما ضمت 
ْ 'الموضوعات" فى كتب خاصة» قوم الرواة رجلا رجلا وامرأة 
امرأة. ومن دم حنقات عيائد الإسلام وشرائعه من أن يزاد عليها 
أو ينتّقص منها. وكان "الجامع" للبخارى قمة فى هذه المرحلة من 
المواجهة. 


44١ ص‎ "4١ أبو زهرة؛ الإمام الصادق ؛ الفقرة رقم‎ )١( 
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ولقد انعقدت بعض روايات البخاري» كما ذكرناء لكن 
أحدا لم يقل قط إنه قبل 'موضوعات" أو قيل ل ود 
ازور تقواتفييه كما قال ماحينا! 

- حقاًإن صاحبنا لم يتهم البخارى بالإسم بوضع 
الأحاديث؛ لأنه لو فعل لأثار زويعة عنيفة لا يسعه أن يصمد 
أمامها. ولكنه بدلاً من ذلك اتهم "السنيين!" و"الفقهاء! 
و'المحدثين!" » بتزوير الأحاديث لإضفاء الطابع الدينى على دولة 
بنى أمية ثم بعدها دولة بنى العباس . وقد كان البخارى علماً 
شامخا فى العصر العباسيء وتبعالذلك يناله ذلك الاتهام 
الطائش )١(.‏ 

- ولقدد وثّق البخارى أبا هريرة وروى عنه الكثير. فإذا كان 
هري “كذابا ورعاً" حسب ما نقل صاحبناء كان "الجامع" 
للبخارى عامرا بالأكاذيب! 


والإمام مسلم بن الحجاج ( توفى سنة ١1؟ه‏ وعمره 6ه 
عاما) واحد من "أنصار الالتزام بالسئّة" الذين شكك فيهم حسين 
أمين؛ بل هو إمام؛ وعَلَمِ من أعلام المحدثين» وقمة شامخة تقارب 
الإمام البخارى معاصره ( ولد البتخارئ سنة ١54‏ وتوفى 
د ا نال الي 


)١(‏ فى عهود الواثق والمتوكل 57 انين بالله. 
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الحديث الذين أومعوة يفا وتلذقيقاء عل ريغا ديفا بل كلمة 
كلمة :كما سنرى بعد قليل, لا ابر بي 
ذلك الكاتب المشكك! 


نال صحيح مسلم ثة ثقة العلماء لأنه كان حريصا على أن 
يشمل كتابه الصحيخ من الحديث» دون غيره . وقد وضع شروطا : 
صارمة للصحة. »إوهى: 'أن.يكون الحديث متصل الإسناد. ننقل 
الثقة عن الثقة» من أؤله إلى منتهاه» سالماً من الشذوذ والعلة."١١)‏ 
ظ - ويذكر مسلم نقنلا عن ابن سيرين أن العلماء لم يكونوا 
'يسألون عن الإسناد؛ فلما وقعت الفتنة'("2 قالوا عووانا 
رجالكم ( يعنى رواة الحديث )» فينظر إلى أهل السنة فيوؤخذ 
0 وينظر إلى أمل البدع ناء يؤخذ حديثهم. )0 

شترطوا فضلا” عن هذا أن يكون الرازى من أهل.الحديث؛ فيتقل 
0 قوله : "أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون. 
مايؤخذ عنهم الحديث! يقال :ليس.من أهله. "(4). وقد أخذ 
واعظ أو .خطيب أو شاعر أو قاض أو مؤرخ. أو جتى فقيه ليس.من 
أهل.البديثُ» ناهيك عن أمهل اليبوع والزنادقة والملاحدة! 


(» مقدمة الإمام الووى, شارح صحيح مسلم. 
27 الفندة الملقنصودة هنا هى العى وقعت بين على بن أبى طالب - الخنليفة 
الراشد الرابع - وبين معاوية بن أبى سفيان سنة 5" ها(انظر تاريخ الطبرى) - 
2220 مقدمة صحيح مسلم ؛ ص.84/. 4 )المرجع السابق ص ا الم 
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ويفسر مسلم شدة احتياطه فى قبول الروايات فيقول إن: 
'الأخبار فى أمر الدين أنما تأتى بتحليل أو تحريم» أو أمر أو نَهي 
أو ترهيب . فإذا كان الراوى ليا لحي لعيلده الصدق والآمانة, 
ثم ققدم على الرواية عنه من عرفه, ولم يبين ما فيه لغيره؛ 
ممن جهل معرفتهء كان آثما بفعله ذلك؛ غاشا لعوام المسلمين» 
إذ لا يؤمن على من سمع تلك الأخبار آن يستعملهاء أو يستعمل 
بعضها. ولعلها- أو أكثرها أكاذيب لا أصل لهاء مع أن الأخبار- 
من رواية الكقات وأهل القناعة - أ كثر من أت يضطر معها إلى قال, 
بواج ولةا رلا مدن 00 
ويقولٍ النووي : "وعلى كل .حالء فإن الأئمة لا يروون عن 
الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده فى الأ حكام؛ فإن هذا شىء 
لا يفعله إمام من أئمةالمحدثين ولا محقق من غينرهم من 
العلماء (') وهذاي يعنى أنهم ربما رووا عن الضعفاء ولكن مع 
أحاديث أخرى تعضدهم» أو بتقدير أنهم ثقة عندهم. 
وقد سَمَى مسلم بعض الوضاعينء مثل : علمرو بن ثابت» 
وعباد بن كثيرء والحارث الأعور الهمداني؛ كما سمى بعض 
القصاصين ("). وأدان بعض الوعاظ والزهاد الذين: "'يجرى 
لحو افصو و تعمدره و 


١؟‎ 14-1171 المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
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صناعة الحديث. فيقع الخطأ فى روايتهم ولا يعرفونه؛ ويروون 
ظ الكذب ولا يعلمون أنه كذب . 0( 

0 وقد انتقد الدارقطنى البخارى ومسلماً وأخذ عليهما انها 
لم يستوعيا الأحباديث الصحبيحة . ولم يكن فى نقبده على 
صواب . فيرد "النووي" قائلا إنهما: "لم يلتزمااستيعاب 
الصحيح, بل صح عنههما تصزيحهما بأنهما لم يستوعياه: 
رإنا قصدا جمع جمل من الصحيح ..وقال مسلم : إنما أخرجت 
هذا الكتاب وقلت: : هو صحاح" ؛ ولم أقل : إن مالم أخرجه من 
. الحديث فى هذا الكتاب فهو ضغيف ."(5) 

وانتقد الدارقطنئ و الجيالي" 'البخارئ ومسليا وقالاً إنهما 
حلت بشرطهما ( يعني : الاتصال والعدالة). ونزلا عن درجة. 
. ما التزماة فى حوالى مائتى حديث . . ورد النووى بأن هذا النقد غير 
صحيح أيضاً 0 واستند إلى رد ابن الصلاح الذى قال: إن 
(الراوي) الضعيف عند غير مسلم قد يكون ثقة عنده اس 
بتنجريخ راو إلا ببيان سبب الجرح الذى يذهب الشقة. . ثم إن 
الضعف قند يطرأ على الراوى بعد أن تتقدم به السن . وقد يكون 
نوكا عنه مالك فى الشواغد لاف الاصول . '(4) فليمس صحيحاً 


)١(‏ المرجع السابق؛ فحن 44 ٠‏ 1 89 امرجم انرقم 
(”)المرجع الشابق؛ ص +7ا؟ (4)المرجعالسابق؛) ص ه؟ 
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نا قال الاذار قطان 1و نيال كانم ميكل مداه ارود الت 
اشترطها للصحة . والدراسات الاستقرائية تؤكد ذلك . 

وبعد جولات متتابعة عبر العصور من النقد والتمحيص 
الذى لا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا وزنهاء انتهى الإمام أبو عمرو بن 
الصلاح المحدّث الكبير فى مقدمته إلى أن: “جميع ما حكم مسلم 
رحمه الله بصحته فى هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته.' وأجمع 
على مثل هذه الشهادة علماء المسلمين. 


بن 00 


1 


ظ الفقهاء امجتهدون 


الفقهاء الجتهدون - فى رأى الأستاذ حسين أمين- حاولوا 
إيجاد شرائع جديدة؛ لحاجة البلاد المفتوحة لذلك؛ ولكى يقيبل 
الناس اجتهاداتهم, زعموا أنها أحاديث نبوية لا اجتهادات فقهية. 
وهولا يحدد فقيها بالاسم يصمه بهذه التهمة البشعة؛ لكن 
الفقهاء المجتهدين السنيين معروفون للكافة وهم : أبو حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد. وقد عرضنا منهج مالك وأحمد ضمن 

وأبو.حنيفة (١م- 6٠‏ ؤه) هوالرائد, الأقدممء وإنت 2 
عاصر مالكا 9579 49همه). واتصل به؛ وهو النعمان بن ثابت » 
فقيه الكوفة الأشهر, وصاحب مدرسة الرأى فى الفقه الإسلامى . 
وقد تتلمذ على عدد من الشيوخ. أكبرهم حماد بن سليمان. 
وكانت الكوفة تمور بالعلماء؛ فبدأ أبو حنيفة بالعلوم العقلية وعلم 
الكلام؛ لكنه تحول إلى الفقه حيث وجد فيه الضبط والتنظيم 
فى دراسة المفقه وأخذ يحاور أساتذته؛ ثم تكررت المحاورات 
ولكن بين أبى حنيفة وتلامذته؛ الذين كانوا: ' يتصايحون عليه 
حتى يعلو ضجيجهم! )١(‏ 1 


#”6 8. أبو زهرة؛ أبو حديفة ؛ دائرة معارف الشعب ؛ ص‎ 3١ 
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- وكان رواد جلسات أبى حنيفة يعترضون عليه بقوة. 
وأحياناً بوقاحة! فيذكر أن أبا حنيفة خَطّا الحسن البصرى فى 
فتسيالة ونان اللسن ولا يزال صاحب مكانة مرموقة لدى 
المسلمين؛ فصرخ أحد الحاضرين قائلا : يا ابن الزانية! أنت تخطئ 
الحسن البصرى؟! وكات بعضهم يسبّه نتخالفة آرائه لما كان مستقراً 
لدى الجمهور! 

هذه البيعة لم تكن لعسمح مخلوق بآن يزور حديثاً. ولرما 
أمكن توجيه انتقادات من أى نوع لفقه أبى حنيفة: إلا وضع 
الأحاديث؛ ثم إن الرجل كان فقيه رأى» يعتزبارائه دون غلو 
أو تشبث وكان أبو حنيفة يقول: “قولنا هذا رأى. وه وأحسن 
ما قدرنا عليه. فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب 
منا.'(١)‏ وكان يعترف بأن صاحب الرأى مغرض للخطأ. وقد 
سكل يوماً: : "يا أبا حديفة! هذا الذى تفتى به أَمَوَ الحق الذى 
لاشك فيه؟فقال : لاأدري! لعله الباطل الذى لا شك فيه!” 
ورأى تلميذه أبا يوسف يكتب بعض ما سمعه منه فقال : ويحك 
يا يعقوب! لا تكتب فا تسمعه منىء قإنى قد أرى الرأى اليوم 
تأتركه غداء وأرى الرأى غدأً فاتركه بعد غد  2"(.‏ 


فأبعد شىء يمكن تخيله هو أن يضع أبو حنيفة أحاديث 


(١)المرجع‏ السابق ؛ ص "51١‏ - 55117 
(؟) المرجع السابق ؛ ص 5137" 
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للتعبير عن آرائه! ذلك وهم مغرق فى اللامعقولية» اللهم إلا عند 
صاحبنا حسين أحمد أمين. 

وكان أبو حنيفة يستنذ إلى الكتاب» والسنة ويختار من . 
أقوال الصحابة» كم يجتهد رآيه . وكإن يحترغ :الإجماع والعرف . ظ 
وقد أثر عنه قوله: ‏ ما جاء عن الرسول يَيهُ فعَلَى الرأس والعين» 
وما جاء عن الصحابة اخترناء وما كان غير ذلك فهم:رجال.ونحن 
رجال”" لكن الحديث يحتاج إلى الفقه: "فمثل مَنْ يطلب 
الجديث ‏ ولا يتفقِه - كمثل الصيدلانى» يجمع الأدوية. 
ولا يدرى لأى داء هى» حتى يجىء الطبيب ."(5) 

وأما .عدالته فقد وثّقه يحيى بن معين» وقال: "كا ثقة) 
الحو اسل ليرت ريكاب 59 وقد ري 
أبؤ حنيفة عن جماعة من التابعين, م: منهم: الحكمى وحماد بن أبى 
سليمان؛ والشعبى» وقتادة والزهرى» ونافع- مولى ابن عمر. 
لكن النقاد اختلقوا فى حفظه. فعدله بعضهم وضعقه آخرون . -- 
غير أن شهادات ا الآئمة ترجح تعديله. ١‏ < 
ظ أما فى الفقه فهو قمة سامقة مقة. قال الشافعي: "الناس فى 


01 تاريخ الإسلام للذهبي اج ص 1785 1 

ْ ..أبو زهرة ؛ المرجع السابق كؤصمه”م‎ )5١: 

252 ابن كشير؛ البدأية والهاية؛ نشر دار الحديث بالقاهرة؛ سنة 1494ه- 
15 ؟؛ج٠١٠‏ ص ١١6١‏ 

)»2 ميزان الاعتدال ؛ للذهبي ؛ رقم 8.6 -ج 4 ص 6 
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الفقه عيال على أبى حنيفة." وإن كان قد أأخذ عليه مخالفة بعض 
آزائه للقرآن والسنة.(١21.‏ ش 

وتتجلى جوانب مشرقة فى شخصية هذا الفقيه الإمام 
ْ الجتهد من خلال مواقفه من الحكام الظلمة من بنى أمية ثم من 
بنى العباس. فقد طلب إليه ابن هبيرة - عامل بنى أمية على 
الكوفة ‏ أن يكون بيده الخاتم الذى تعتمد به المعامللات» فرفض . 
وكذلك رفض قبول صلة المنصور- الخليفة العباسى . ولما سأله عن 
السب قال: 'ماوصلنى أمير المؤمنين بشىءٍ من ماله فرددته! إنما 
'وصلنى آمير المؤمنين من بيت مال المسلمين» ولا حق لى فى بيت 
مالهم! إنى لست ممن يقاتل من ورائهم فَآخَذ ما'يأخذ المقاتل؛ 
ولست من ولدانهم فآخذ ما ياخذه الولدان» ولست من فقرائهم 
فآخذ ما يأخذه الفقراء!"(5) ظ 

ويقول الطبرى إن : 'المنصور أراد أبا حنيفة النعمان بن 
ثابت.على القضاءء فامتنع عن ذلك» فحلف المنصور أن يتولى له 
(عملا )» وحلف أبو حنيفة ألا يفعل! فولاه القيام ببناء المدينة 
(مدينة المنصور): وَضَّرْب اللَّبنء وَعَدَهء وأخند الرجال 
بالعمل. ..' وإنما فعل ذلك المنصور ليخرج منن يميته.. وكان 


610 آداب الشافعي ؛ ص ٠ 9107-1١1١‏ 


(؟) المناقب للمكي ؛ ج١‏ ص 7١6‏ - نقلا عن الشيخ أبى زهرة : دائرة بعارف 
الشعب . 


فى 


أبوحنيفةالمتولى لذلك. ,20 وأعاد المنصور عََرْضَِ متصب 
اقاضي القضاة على الإمام» فرفض : وعندئذ حبسه المنصورء وأمر 
بضزبه عمشرة أسواط كل يوم. ويقال إنه هلك فى المسجن؛ ويتقال 
إنه مات يعد أن أفرج غنه بقليل؛ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 
لقد رفض تولى القضاء لبئى.أمية لأنهم كانوا ظلمة» ولآنه 
خشى أن يشاطرهم الظلم على نحو أوآخر. ورفض المال من يد 
. المنصور لأنه مال الأمة وليس من حقه أن يأخذ منه شيكا . ورفض 
منصب القاضى» ثم منصب قاضى القضناة خشية المشاركة فى 
المظالم» وتزيين حكم بنى العباس بالعمل لديهم . وفى سبيل 
مبادئه احتمل المشاق والسجن والضرب والإهانة إلى أن وافته المنية 


سنة ٠‏ 16اه. 


فهذا هو رائد الاجتهاد فى الفقه اي السنىع 5 


ْ الذين آراد حسين احمد أمين أن يشكك المسلمين فيهم بوصُفهم 


1 مزورين وضاعين للحديث لكى يقبل الناس اجتهاداتهم الفقهية! 
. والإمسام الشاضعى « ١٠ غ-١6 «٠‏ «"ه) شاأنه شأن 


0 أبى حنيفة) فهوفقيه, مستى » مجدهيد متهم بتبزوير الأحاديث 


للتعبير عن اجتهاداته . غير أن فحص منهج الشافعى يوؤكد أن 
تلك الاتهامات هراء . فلو أنك قرأت. كل كلمة كتبها الشافعى» 
فى القديم والحبديث» وكل كلمة كتبها مؤيدوه ومعارضوه» فلن 


)١(‏ أحداث سنة 146 اه 


أ 


تجد حرفا واحدا يشم منه أن الإمام الكبير وضع حديثا أو قبل 
عديفا موضوعاء أو سكت على أحد من الوضاعين . وغلى 
النقيض من ذلك ستجد الشافعى شديد الحرص على اتباع السسنة 
الصحيحة» شديد التكير على المبتدعة . [ 

ولقد قبل الشافعى أحاديث الآحاد» ودافع عن ذلك دفاعا 
مجيداًء ورفض قبول أقوال الصحابة إذا تعارضت مع السّنة» وقال: 
'الخبر عن رسول الله عَيْلهُ يستغنى بنفسه» ولا يحتاج إلى غيره؛ 
ولا يزيده غيره - إن وافقه قوة) ولا يوهنه إن خالفه غيره وه 
بالناس كلهم لحاجة. إليه؛ والخير منه؛ فإنه متبوعء لا تابع . وإن 
حُكْمّ أصحاب رسول الله يله إن كان ينخالفه. - فَعَلَى الئاس أن 
يصيروا إلى الخبر عن رسول الله عَيه وآن يتركوا ما يخالفه.. "ثم 
يورد مثالاً لذلك فيقول: : "كان عمر بن الخطاب يقضى بأن الدية 
للعباقلة» ولا يورّث المرأة من دية زوجها حتى أخيره الضحاك بن 
سفيان أن رسول الله قله كتب إليه أن يورث امرأة "أشبيم 
الضبابى' من دية زوجهاء فرجع إليه عمر. وتوقف عمر فى دية 
اجنين حتى عرفه “حمل بن مالك ' بقضاء النبى عَيْنه فيها.(') 

- لكن الشافعى- ضماناً للصحة - اشتر ط لقبول أحاديث 
الآحاد شروطاء أهمها: "أن يكون مّنْ حلّث به ثقة فى دينه؛ 
معروفا بالصدق فى حديثه؛ عاقلا لما يحدّث به عالماً ما يحيل 
ا وأن يكون من يؤدى الحديث بحرفه 


)١(‏ راجع كتاب مختلف الحديث الور يهان هالا 2 من د 


و" 


امنا سيير لا نا بعت انس . حافظا إن حدّث من 
حفظه. حافظأ لكتابه إن حدّث من كتابه. 203 ويستدد الإمام 
فى قبوله لخبر الواحد إلى قول النبى عله : نَضرّالله عبد سمع 
مقالتى فحفظها ووعاها وأداها 5620 حامل فقه غير فقيه. قرف 
حامل فقه إلى من هوافقه منه.'59) ١‏ 

- والإسلام عند الشافعى : قرآن وسنة وإجماع» وقياس . 

- ولهذايقولإنه: "ليس لآأحد ابد أن يقول فى شىء 
حَل ولا حَرم إلا من جهة العلم . وجهة العلم اي 
أو السسنة أو الإجماع والقبياس . )2 ظ 

ظ تجبوقان الإمام أحمد: : "كان الشافعى إذا ثبت عنده الخبر 
قَلّده. '(؟) وقال أحمد أيضا: “قال لنا الشافعي : أنعم أعلم : 
بالحديث والزجال منى . فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني: 
كوفياً كان أوبصرياً أوشاميأء حتى أذهب إلبه . إذا كان 
صحيحا. )0 

عروكات الشاق يكول: "معى سمعغنى حداثت يحديث 
عن رسول الله وم اي 0 


الو سي 0 : 
و الشافعى؛ الرسالة؛ ص 950 (59) الرسالةيوءص هلا١‏ 
٠‏ (”) المرجع السابق؛ ص ه؟ لق داب الشافعي؛ ص 7/ 
. (6)المرجع السابق؛. ص 88 0 لف المرجع السابق؛ ص > 


ا 


- وهو الذى قال لتلميذه "المرّنى" : 'إذا صح لكم الحديث 
فخذوا به» وَدَعوا قولى . )0 

- ويقول حتسيق الكر سكي أاحد تلامذة الشافعى» إن 
أستاذه كان يقول لهم: إن أصبعم الحجة فى الطريق مطروحة؛ 
فَاحكوها عنى» فإنئ قائل بها" .20 د يعنى: إذا وجدتم الحجة عند 
أى أحد من الناس» ورأيتم صوابهاء لخدن بها وإ تعارضت.مع 
ما سمعتموه منى. وكات الشافعى يقول : "كل مااقلت لكمء فلم 
تشهد عليه عقولكم وَتْرَاه حقا فلا تقبلوه فإن العقل مضطر إِلى 
قبولالحق. (5) ولكنه كان يدرك أن للعقل حدوداً لا يجوز أن 
يتخطاهاء فيقول: "إن للعقل حداً ينتّهى إليهء كما أن للبضر حداً 
ينتهى إليه ."(4) وهذه البصيرة ة النافذة فى حدود العقل ستجد من 
يقول بشىء قريب منها بعد عشرة قرون" خين أصدر “كانط: . 
فيلسوف ألمانيا الأكبر( 4-0155 مع) ‏ كتابه الرائع ْ 
"نقد العقل المحض. ا ما ات 1 ظ 
لا يجوز للعقل أن يزج بنفسه فيهاء وإذا فعل تردى فى التناقضات ظ 
التى لا مخرج منها. 

وكان الشافعى سداً منيعا ضد المبتدعة والكذ ابين 0000 
السّنة؛ ولم يكن يعساهل مع كبار الفقهاء والمحدثين فى أهون 
الاخطاء وأيسرهاء كما لم يكن يتهاون معه العلماء والفقهاء 
- بما فيهم تلاميذه!- فى رد د اجتهاداته؛ وكانت الاطرات لا تكاد 


(1) آداب الشافعى؛ ص "7٠‏ (؟) المرجع السابق؛ ص 44 
(9» المرجع السابق؛ ص ١93"‏ . ٍ (4) المرجع السابق؛ ص "1/١‏ 


يفي 


تنقطع بينه ونين الأحناف وغيرهم . فالمسائل ألتى كانت تطرح 
دين لا شعرا وقد مرَبنا أنه صحح لأستاذه مالك تَصحخيفه 
لبعض الأسماء وس وحنلا "سفيان” فى إسناد حديث: إن الله 
- عزوجل - - لا يستحىي. من الحق : لاتأتوا النساء من ش 
أدبارهن . 2١١‏ وقال الشافعى : 'كتب الواقدى كذب. »"٠'‏ وقال 
أيضا: رسال الرُعرى ليس بشىء؛ وذلك أنَا نمجسده رو عبن " 
سليمان بن أرقم ؛ أوابن أرقم هذا مُجْمّع على ضعفه (5) . وكان 
ينهى عن الخنوض فى علم الكلام : 'لأن أحدهم إذا أخطأ قالوا له: 
كفرت.». والعلم إنما يقال فيه أخطات '(*) وكان الشافعى يحمل 
بشدة على المبتدعة. وينهى عن الاخيل عنهم وعن الكذابين, 
ويقول فيمن يأخذ عنهم حديثا: هذا مثل حاطب ليل 
يقطع حزمة الحطب فيحملهاء ؛ ولعل فيها أفْعَى تلدغه وهو 
له يدرى! ّ) *) واستجاب للشافعى بعض الأكابر. فيقول أبو ثور 
إبراهيم بن خالد الكلبى البغدادى: "كنت أنا وإسحاق بن را اهور يه 
وحسين الكرابيسى- وذكر جماعة من العراقيين ‏ ما تركنا بدعتّنا 
حتى رأينا الشافعى )١(.‏ وكثيرا ما اندلعت المناظرات الفقهية بين 
الشافعى وبين الأحناف .(") 


وقد أخذ عليه مبكرو السنّة فى عصره تجريح الكثيرين من 


7٠ آداب الشافعى؛ ص 2016 ظ (5) للرجع السابق :ص‎ )١( 
آضة المرجع السابق؛ ص 47 وشرح المحقق فى الهامش‎ 
: ٠١٠ ف للرجع السايق؛ ص:‎ ١86 المرجع السابق؛ ص‎ )5( 


(5)- ال مرجع السابق ؛ ص. ه48 
(1) راجع: آداب الشافعى؛ ص 869١5-1باؤ‏ 
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رواة االحديث. فيقول قائلهم:" وقد وجدتكء ومن ذهب 
مذهبكء لا تبرّئون أحداً لقيتموه وقدّمّتموه فى الصدق والحفظ . 
ولا أحد من لقيت - ممن لقيتم - ( تبرئونه ) من أن يغلط وينسى 
ويخطئ فى حديثه» بل وجدتكم تقولون لغير واحد منهم: أخطأ 
فلان فى حديث كذا وفلان فى حديث كذا. )١(‏ ومن الجلى أن 
هذا الاعتراض لا قيمةله؛ لأن البشر ينسون ويخطئون بحكم 
بشريتهم؛ ولذلك كان من الواجب فحص رواياتهم»؛ وتصحيحهاء 
بصرف النظر عن مكانة الواحد متهم . وبهذاالمنهج النقدى 
الصارم الذى لا يعرف المجاملة أو التساهل أفلح علماء الحديث فى 
حصار الكذب والكذابين» وتصحيح الأخطاء. وحفظوا السئة 
الصحيحة نقيّة من التزوير والكذب والرضع. ْ 
وانتقد منكرو السئة أيضأ أصول الفقه عند الشافعى 
وقالوا إن الله تعالى يقول فى:وصف القرآن الكريم : 9 تبيانا لكل 
شيء » فكيف جاز عند نفسك» أو لأحدء فى سَىء فُرضه الله 
أن يقول مرة: الفَرض فيه عام؛ ومرة: الفرض فيه خاص؛ ومرة: 
الأمر فيه فرض؛ ومرة: الأمر فيه دلالة - وإن شاء تايا وكثر 
ما فَرقّت بينه من هذا عندك؛ انود أن يرق بين شىء من 
أحكام القرآن - وظاهره واحد عند من سمعه - بخبر من هو كما 
ظ وصفتم فيه وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الل وأنتم تعطون 
وتمنعون بها. ("2 فهؤلاء عجزوا عن فهم أصول الفقه الإسلامى 


)١(‏ الأم؛ ط. الشعب ؛ ج لاص ٠‏ 8؟ (5) المرجع السابق 
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التى بلورها الإمام الشافعى استنادا إلى الكتاب والسّئّة» وكان من 
أعظم إنجازاته» ومن أكبر مفاخر المسلمين العلمية» ولا تزال هكذا 
إلى يوم الناس هذا؛ وقد شيد العلماء الملمون على اساس ين 
تلك الأصول علمأ عظيماء عميقاًء نافعأء هو 'علم أصول الفقه . 

وصفوة القول إذن إن الشافعى شأنه شأن غيره من الفقهاء 
وامحدثين لم يكن يعمل فى فراغ» بل يجعهد فى بيكة علمية 
إسلامية متقدمة ناقدة» بحيث لا 5 لأحد يأن يضع حديئا 
دون أن ينكشف أمره» فيعزّل ويترك» ولا يُؤخذ عنه.. وقد فحص 
تجار الفقهاء والأئمة اجتهادات إخوانهم» دون أدنى مجاملة. 
وخَطاوا الخطئ؛ وواجهوه بخطعه: كما رأينا فيما سبق وكما 
سنرى فيما سيأتى )١‏ ولكن لم يحدث قط أن قيل إن أحدهم 
كان يزور الأحاديث وينسبها للنبى مَيته كما ادعى حسين أحمد 
أمين . 

وإقات نحن أستقر أنا كتابات تلاميذ الشافعى وجدناهم 
لا يقلدونه ثقليدا أعمى . بل هم يبالغون فى مخالفته؛ مهما كان 
الأفتر يس يرا ينا ..فكيف كانوا يواجهونه لو أنه كان يزور 
الأحاديث وينسب آراءة إلى النبىعَه . كما زعم كاتبنا 
المشكلك؟! وإذا كان تلاميذه لا يتهاونون 8 و فماذا كنات 
يفعل معارضوه؟ 


)١(‏ هناك مثال جيد لذلك "فى باب صلاة الكسوف".-كتاب اخقلاف 
الحديث للشافعى ؛ هامش ص77 من الأم 


/ 


فهذا "المرّتى" تلميذه النجيب نجده يورد فقه إمامه» ثم 
يكثر أن يقول: "قلت أنا!" ثم يورد رأيه احالف لرأى الإمام! ‏ 

ففى حكم المّسسّح على الجبيرة قال الشافعى: "إن خَاف 
الكسيرٌ -غير متوضئ- الّلف» ؛ إذا أذّقيت الجبائر ؛ ففيها قولان» 
أتكيد عضا : يمسح عليهاء ويعيد ما صلى إذا قّدَرَ على الوضوء 
( يعنى بعد الشفاء يتوضا ويصلى ما صّلآه بالسح. ) والآخر: 
لا يعيد . ورفض "المزنى" القول الأول ورجح الآخر.(') 

وفى مسألة التيمم» » هل التعنجيل بالصلاة فى أول وقتها 
أفضلء أم تأخيرها إلى آخر وقعها رَّجَاءٌ أن يجد المرء الماء؟ قال 
الشافعى بالتأخيرء وخالفه "المزنى" وقال بالتعجيل.(؟) 

وفى الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم أورذ الشافعى 
قوله يِه : : "إذا اسعيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء 
حتى يغسلها ثلاثا . " لكن "المزنى" شلك فى لفظ " ثلاثا” .50) 

هذه هى معالم البيئة العلمية التى عاش فيها الشافعى ومن 
قبله أبوحنيفة ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل» وسائر الفقهاء 
ولمحلدثين من أهل السئة والشيعة -بيعة لم تسمح للكذاب أن 
ظ يزور حديثا إلا فُضّحعه وَنْبَدَته ويلك سفت فسن للشرقة, 
| وثقيت» على نددو لا مغيل له فى تراث البشرية الدينى . 


7١ه مختصر المزنى؛ كعات '"الأم' ج١ هامش ص‎ 2١١ 
ظ‎ ٠ 537 المرجع السابق؛ ص‎ 2) 
كتاب "الأم' هامش ص © ج31‎ )9( 


أتباع المذاهب الفقهية ومسائل أخرى 


ويقرر حسين أمين أن “أتباع" المذاهب الفقهية وضعوا 
أحاديث: 'تناصر وتؤازر هذا المذهب أو ذاك» وتغنى على 
صاحبه.” ولا أحد ينكر وجود الوضاعين الكذابين» لهذا الغرض 
أو غيره . ولكننا ننكر بكل ثقة أن يكون 'أتباع1” أبى حنيفة 
أو مالك أو غيرهما كانوا وضاعين كذابين هكذا - عشوائياً - 
دون تعسيين أو تحديد! فهل كان أبو يوسف وضاعاً كذاباً؟ وهل 
كان "زفر" مزورا؟ وهل كان المزنى” و "الربيع' وغيرهما من كبارٍ 
أتباع الشافعى كذابين مزورين؟ وهل وضع أحدهم حديثاً واحداً 
| لمناصرة مذهبه؟ 


الجواب بالنفى اليقينى القاطع .ولقد احْتَدَمَت المناظرات 
العنيفة بين الشافعى وأبى يوسفبء فلم يذكر أحدهما -مثلا- 
وضع الأحاديث كنقيصة فى الآخرء ولا حتى جرد قبول الحديث 
الضعيف ناهيك عن الموضوع! كان الشافعى يُعُلى من قَّدّر مالك 
1 من حيث علمه بالكتاب والسئة, البرافقة أبو ا 
وكان أبو يوسف يُعْلى من 'عقل" أبى حنيفة أو اجتهاداته 
٠‏ وقياساته فيوافقه الشافعى . ولم أجد فى تلك المناظرات العنيفة 
أثرا لحديث موضوع أو ضعيف أو صحيح استشها به أحدهم 
على امتداح النبى به لإمامه !»١(‏ وأهم من ذلك خُلو تراث 


١69 آداب الشافعى ومناقبه؛ ص‎ )١( 


5م 


المذاهب الفقهية الأربعة لدى أهل السّنة من "الموضوعات" . وقد 
رأينا حرص الفقهاء اوربع على جنب الرضوعات: والصيعيت» ظ 
والانطلاق فى كل باب من الفقه من القرآن الكريم والسّنة ‏ 
الصحيحة؛ فلا حاجة بنا إلى إعادة القول فى ذلك . 

لكن حسين أمين يريد أن يدين "أتباع' المذاهب الفقهية 
استناداً إلى حديث موضوع اختلقه كذاب من مئات الكذابين 
الذين فضحهم العلماء النقاد وَجَرحوهم وسجلوا أسماءهم فى 
القوائم السوداء» الشاملة» الدقيقة. وهذه لعبة يسيرة؛ هينة» 
بوسع أى كاتب مغرض أن يمارسهاء فيفتح كتاباً من كتب ظ 
'الموضوعات" » ليجد العجائب لتمجيد أشخاص أو يلدان» ‏ 
أو مذاهب معينة. ظ 000 [ 

ومثل هذا يجب أن يقال بحق - - رَداً على ما أورده من 
أحاديث زائفة لتمجيد البلدان والقرى. 

الفقهاء وشرب الخمر: 

ويزعم صاحبنا أن "الفقهاء!" كانوا يحضرون. مجالس 
'الخلفاء!" التى كان يشرب فيها الخمر» ويسمع الغناء» فيتناقشون 
(فى ) أثنائهافى حد شرب الخمرا! أما الخليفة (العباسشى) 
الراضى» الذى كان يلتزم بتحريم الخمرء فقد وجدوا له من يحدثه ' 
عن عائشة عن النبى عه أنه قال : و 


حدته بالماء . " 


م 


- وهو كعادته غير العلمية لم يذكر مرجعاء ولم يحدد 
اسمأ لفقيه من رَمَاهمٍ بتحليل الختمر بحديث مزورء لكى تمتد 
الاتهامات لعدد غير محدد منهم وإ شغانا ف الفنجتون يذ كر لنا 
أنهم كانوا يناقشون تحريم الخمر فى أثناء شربهم لها! 

ولكنه ذكر لنا اسم الخليفة الراضى ( 7-9917 1ه) الذى 
تولّى الخلافة ست سنوات ابتداء من سنة 77لاهف فأتاح لنا الفرصة 
لمراجعته .. فيذ كر ابن كثير أن "الراضى" كانت له فضائل كثيرة(١)‏ 
لكنه لم يذكرأنه كان لا يتعاطى الخدمر. والحقيقة أن هذا هو 
المسبلك الطبيعى لخليفة مسلم. أما الخليفة الذى ذكر أنه , 
لم يشرب الخدمر قط فهو "المتقى لله' الذى تولّى الحكم بعد 
'الراضى ."2 وكان المتقى لله : ل عي والصلاة والععيد؟ 
وقال : لا أريد جليساً ولا مُسامرا؛ حَسْبِىَ الملصحف ندياء لا أريد 
نديما غيسره .0 فهل هذا الخليفة الصالح يمكن أن يقبل حديفا 
مزوراً من محدث كاذب» لإخراجه من حال الصلاح والورع إلى 
حال المعِضية واقتراف الكبائر؟ وهل كان مجبراً على اجتناب 
الخمر, :فيريد من يحللها له ام كان طائعاً لله بإرادته كارهاً لها من 
تلقاء بَفسِه؟ | 1 


)23 ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج1 ١‏ ص لم١٠‏ 
(7) المرجع السابق؛ ج١١‏ ص 5١١‏ 
(") المرجع السابق. 
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إننا هنا بإزاء نويات اطكة تتخلطبين الراض” 
"والمتقى لله ' وصاحبنا لا يذكر لنا مصادره لكنى يمكننا مراجعة 
الحقائق. فكيف نناقش مزاعمه المرسلة غير المعقولة؟ 

-كل ما يمكننا قوله هو أن هذا الاتهام كاذب قطعاً بالنسبة 
للخليفة "المتقى لله" . وأما بالنسبة “للراضى" فتلك تهمة مرسلة 
لا يمكن قبولها بتلك الصورة الكاريكاتورية التى وصفها صاحبنا . 
إن شرب النمر بمكن؛ ومجالسة بعض المنتسبين للعلم لخليفة 
يشرب الخمر ليست مستحيلة . أما الصورة البشعة التى ساقها 
صاحبنا فهى من تأليفه وأوهامه. وعليه هو أن يدفع تهمة التزوير 
.عن نفسه قبل أن نقبلها منه فى حق "الفقهاء والخلفاء ! 
النعرة القومية ' ظ : 
ويقرر حسين أمين أن أهالى الأقاليم والأمصار والمدن 
المممموحة وضَّعوا الأ حاديث التى تثنئ على هذا الإقليم أو ذاك» 
وعلى أهله. ل عو ود وا دي وت 
ذلك برده إلى 'النعرة القومية!” 

ظ وهو هنا كما ف مقاله كله لا يذكر مرجنعاً من أى نوع» 
ولا يذكر محدثا خرج الأحاديث التى الك ل لصم 
الحقيقة وتظهر أمانته فى النقل أو عدم أمأنته! اي 

ومعلوم للكافة أن القرآن الكريم ان للك م اناده التى 
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فتحها المسلمون؛ فقال تعالى : سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا 
0 
وى ) زط 15] وقنال انها 5200 0000 
المقدسة 4 [ المائدة ١:‏ ؟ ] وفى فضائل المدينة أخرج البخارى أريعة 
أحاديث صحيحة عن على بن أبى طالب» وعن أنس ( حديثين )» 
وعن أبى هريرة رإشرع الجاري ضح الحاديت فى د خير 
"أسلم" واغقار .و مزينة" وجهينة" وأأشجع” ؛ وأنهم موالى 
النبى عله . ف 
والمبدا الإسلامى القرآنى العظيم قول « إن أَكْرَمَكُمْ عند 
اللّه أتقاكم 4 فإذا أَثْنَى النبى يَلنّْهُ على بلد أو قوم أو مصر فعلى 
هذا الأساس. وقد كان رد كبير القبط على رسالة النيى يَيّهُ خير 
رد . فما العجب أن يُوصى النبى باقباط مصر خيرأء 'فإن لهم 
ظ منكم صهر! وذمّة؟" أو لم تكن هاجر زوج إبراهيم عليه وعليها 
السلام مصرية؟ 
وقد أخرج أحمد بن حنبل أحاديث عديدة فى الثناء على 
1 فتح البارى؛ كتاب فضائل المدينة ؛ الأحاديث 185 و1548 ركك4١‏ 


و«هلاثلملا . 
فم المرجع السابق ؛ كتاب المناقب 
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بعض الأمصارء لكنها ليست مقتصرة على البلاد التى فتحها 
المسلمون» بل عليها وعلى أماكن فى قلب الجزيرة العنربية.(١)‏ 
وهذا يناقض دعوى ذلك الكاتب ويسقطها . | 

والحديث الذى جاء فى مسند أحمد فى حق مصر ليس فيه 
ثناء على شعب مصر حتى يُقال إن المصريين وضعوه تحت إملاء 
النهرة القتوفية” ..يقول الحديث: "إنكم ستفتحون مصرء وهى 
أرض يسمى فيها القيراط» فإذا فتحتموهاً فُأحسنوا إلى أهلهاء فإن 
لهم ذمة ورحماً. '(وهذاالحديث أخرجه مسلم)» فمزاعم حسين 
أمين عن 'النعرة القومية! ابر الريك تايان 
لها من الصحة. 

وأما الأحاديث لموضوعة أو الضعيفة البتى 8 فى الثناء 
على بعض الأمهما فد فحصهالنقاد. رقا حديثاء وإن 
جاءت فى الصحاخ أو المسانيد المحترمة. من ذلك مثلا الحديث . 
الخناض يفضل 'عسقلان والذى يقول: اعسقلان احد ظ 
العروسيّن يبعث منها يوم القيامة سبعون آلفا لا حساب عليهم . . 

إلخ . هذا الكلام وَرَدَ فى مسند أحمد ( برقم فى الفتح 

الربانى ) . فماذا قال فيه العلماء؟ 1 ظ 

- قال الهيشمى فى ام الراك : رواه أحمد . وفيه 
أبوعقال هلال بن زيد بن يسسار. وثّقه ابن خبان» وضعفه 


"٠. الفتح الربانى ؛ ج؟؟ ص 85/؟5-1‎ )١( 
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الججهوز . وبقية رجاله ثات. وفى إسماعيل بن عياش ( أحد 
رواتة ) خلاف" : 

- وفى "ميزان الاععدال" قال الذهبى عن هلال بن زيد: 
أقال أبو حاتم والنسائى : منكر الحديث . زاد النسائى : ليس بثقة 
وَعَدّ من مناكيره الحديث المذ كور 207 وقد يكون أبوعقال 
هلال بن زيد ثقة فيما علمه عنه أحمد . ومعلوم أن المحدثين 
يختلفون فى تقويم الرواة؛ وهذا أمر طبيعىء لأن الرواة أقراد. 
بشرء يتغيرون» عبر أطوار حياتهم» ويظهر من الواحد منهم 
اللبعض مالا يظهر منه لغيرهم. فليس لدى العلماء مجال 
للتبعميمات الرياضية تلك التى تشمل كل مثلث مشلا - 
ش ود أثر للتطور عبر الزمن! فكل ا يقوم. فَيعَدَلَء 
1 أو يجرحء كفرد فى أطوار حياته امختلفة. 
ا وقد وجد العلماء فى كل باب احاديث صحيحة وأحاديث 
ضعيفة أو أموضوعة نتصصرا !مسح بدرحام الختلفة كتباء 
وللموضوعات كعيا. . فليس الوضع فى باب “فضل البلدان وذم 
البلدان” شيئاً خاصاً به دون سائر الأبواب . فهذا ابن اجوزى رححمه 
الله يخصّص كنتاباً ضخما فى 'الموضوعات” بعنوان: العلل 
المتنأهية فى الأحاديث الواهية . ")وقد أورد أحاديث واهية فى 
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0 الفح الزثانى | يما هامش ص 4 8 ؟ 
22 نشر ذار الكتب الإسلامية؛ لاهور؛ باكستان؛ سدة 149ه - فى 
مجلدين. 
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ذم الاسكندرية وفضل عدن ودمشق وحمص و مرو والأردن 
والشام والبصرة. وكذلك فى ذم بعضها.(١)‏ 

الققصّاص 

ويقرر حسين أمين أن فكة القصاصء الذين أرادوا تسلية 
الناس فى المساجد والشوارع» من الفئات التى وضعت الأحاديث . 
وهو لا يذكر مرجعا تقل عنه كعادته الموضوية! ومن الجلى أنه 
يخلط هنا خلطأ رديئاً بين جهلة الوعاظ وبين القتصاص . فليس فى 
المساجد مكان لغير الخطباء والوعاظ والعلماء. ولا زيب أن كثيرا. 
. من جهآة الوعاظ.لهم.«شغف كبير بالخرافات والإسرائيليات 
والأاحاديث الموضوعة أو الواهية التى تتحذث عن الترغيب 
والترهيب . وهم يقابلوننا الآن فى بعض المساجد كما فعلوا من 
قبل. وهؤلاء لم يضعوا الا حاديثء. ولا قدرة لهم على ذلك 
لكنهم رددوا الموضوعات”" وكلفوا بالإسرائيليات التى جاءت فى . 
كتب التفسير عن مسلمة بنى إسرائيل . 

أماأ التصاص فمكانهم السوق والشارع الجوياك 
له المساجد . وكان عندهم تراث من القصصء التى اختلطت فيها 
الخرافات بالتاريخ, ما لا نهاية له» مثل القصص الذي دار حبول 
العصر الجاهلى» وعن ملوك الفرس» وأباطرة الروم وملوك اليمن. 
ولم يكن الحسديث النبوى يصلح لشطحاتهم وتحللهم من 
الضوابط» ومجونهمء وإسُفافهم. وكثير منهم كان ينتسب إلى 
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الشعر ويتغنى برديئه» ويتكسّب منه. وهكذا عبثوا بالتاريخ؛ 
وربما ود بعضهم فى الموضوعات" مادة يرددونها ويزتزقون 

ومن المرجح أن الأقوال التى أوردها ذلك الكاتب» كقصة 
'الذئب الذى لم ياكل يوسف!" أو لقاء أحمد بن حنبل بأحد 
الوعاظ الجهلة؛ إنما هى أخبار ملفقة قُصد بها السخرية من أولئكك 
الوعاظ . ويصعب أن تقبل كوقائع. فروح السخرية.والفكاهة فيها 
تكشف عن حقيقتها. لكن ذلك الكاتب الذى شكك فى كل 
| شىء ) وفى كل إمام وفقيه وسكر رع سيدق تلك النكات» لأنها 
تخدم هدفه غير العلمى» وتشبع تحيزه! 

الابن وأبوه !! 

ولكى تكتمل صورة حسين أمين لدى القراء يجب أن 
نسجل هنا أن ما أثاره من مسائل فى "الحياة" عبارة عن تقول 
اقتبسها من كتابه: "دليل المسلم الحنزين' ومعظمها منقول 
-أصلا- من مؤلفات والده, مع كثير من التشويه والتحريف . 

1- فإتكار عصمة النبى كله فى أحاديثه وسكنهء جاء 
فيه »كما جاء فى المقالء» قوله: "ومع أن رسول الله لم يدع قط أنه 
معصوم من الخطأ إلا حين يملى أو يتلوآيات ربه؛ بل ونَبّهّه” 
القران ذاته إلى.أخطاء بدرث منه» فقد افترض أنصار الالفرام 
بالسّنة أن العناية الإلهية إما كانت توجه كل عمل أَتَى به.' وقد 
أثبتنا زيف هذه الادعاءات ٠‏ ص5 من كتابه ) 
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- وأنكر أيضاً معجزات الرسول لله وطعن فى صحة 
الأخبار الواردة بذلك . ولكن ما القول فى معجزات الأنبياء التى 
جاءت فى المرآن الكريم ذاته؟ وكنت قد فت كلامه فى هذه 
المسألة حين كتب عنها فى مجلة المصور' لكن المجلة حجبت 
فى جريدة "الحياة" للمرة الثانية (انظر: كتابه السابق» ص88 ) . 
- وهو يزعم أن محمد ليس خاتم الأنبيياء مردداً مزاعم 
البهائية وأن وحى السماء لا يمكن أن يكون قد انقطع. ويحمل 
على علماء الإسلام لأنهم زعموا: "أن الإلهام فى أمر الدين قد 
انقطع من عشرة قرون. وأنه انقطع إلى أبد الابدين . وهو كزعمك 
أن الله - عز وجل - قد اعتزل العمل من ألف عام وأن صوته 
لم يعد يسمع منذ ذلك الحين . وفى زعمنا أن أولكهك الذين 
لا يؤمنون بأن الإلهام هو بالضرورة مسمر من أجل التصدى 
للاحتياجات المتجددة للبشرء » لا يمكن أن يكونوا مؤمنينٍ بالإلهام 
والوحى أعتلا »روفن كيدها كف لإا كقر بعد (ص25؟١-118)‏ 
ورياك امال الرس يعد التي 397 ا 
0 والشرائع السابقة غير صا لمة . وقد 
نت سخف هذ الزاعم فى نظ اللسفة كما فى حكم السلا 
الذى جاء بعقائد وكرالغ مطلفة تابد ويد 
ومكان. 
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0 4- وفى صفحة 67 من كتابه مجد الفقرة التى تتهم أبابكر 
وعمر رضى الله عنهما بتزوير حديث: "لا تورث" . 
© - وفى صفحة 49 نجد كلامه عن أبى هريرة بالنص كما 
جاء فى مقاله! 
5- وحديث: "من كذب على..' فى صفحة١ه‏ 
/ا - وحديث: "انصر أخاك" فى الصفحة السابقة نفسها. 
4 - وكلامه عن النعرة القومية فى صفحة 8ه . 
9 - وكلامه عن مفهومه "للتساهل" فى أحاديث الفضائل 
ص 9٠‏ . 3 
2٠١ ٠‏ وكلامه فى حق الزهرى ومكحول ص45 . 
-١‏ واتهامه للشافعى بالقول بنسخ القرآن بالسّنة 
ص .0000 ْ ٠‏ 
- واتهامه 'للفقهاء" و"العلماء" بالتزويرا صه4 . 
ف لش واتيهانه للمحدتن" بوضع أحاديث تحث على الرضا 
بالفساد والظلم! ص47 . 
-١4‏ وتّفيه نبوءات النبى وَلهُ ص07 . < 
1١6‏ وخبر "غياث" والمهدى" وسباق الحمام ص اه : 
1 - وكلامه عن القٌصاص ص؛ه . 
١١‏ - والتشكيك فى البخارى ومسلم ص ره 
- والتقدم مرهون بنبذ السنة ص”"" . 
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48 وكلامه عن حاجات البلدان المفتوحة ذات الظروف 
المتباينة ص27 . . 

. واتهام آل البيت» والشيعة بتزوير الأحاديث صه ؛‎ - ٠ 

١‏ ودعواه أن عقيدة ل ل ا 
| البدوية صه 2١٠‏ ص7١‏ . 

1 - ومطالبته بتطوير العقيدة الإسلامية! ص ١١5‏ . 

. وسَطو المسلمين على حكمة اليهود والفرس ص١ ه‎ - 7٠ 

5 - ورفض حَد السرقة فى القرآن ص١١‏ . 

وهكذا يتضح لنا أن مقالته فى 'الحياة” ترديد لما سطره فى 
كتابه» وكثير من مواد الكتاب تُقُول عن مؤلفات والده وعن 'فجر 
الإسلام” خاصة . وهدفه هو الهدم؛ بنص كلامه؛ لآن: 'الهدم 
أحيانا يفوق البناء فى القيمة؛ وإن التشكيك له ما للإيمان من 
أهمية ونفع. 2١١"‏ والظاهر أن تلك الفكرة متسلطة عليه 
لا يستطيع الفكاك منهاء فهو يزيد ويعيد فيهاء بالألفاظ نفسهاء 
والثقنول نفسها. . وهى فكرة استشراقية قديمة مستهلكة. والظاهر 
أنه وائق من أن كل وسائل الإعلام سوف تيه من النقدء كما 
فعلت مجلة لمعيو المصرية : 


قنز ند ‏ افن 


. ١ 4 انظر كتابه ص"‎ )١( 
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ظ | صفوة القول -إذن- إن النبى الملعصوم عَيهُ قد تَلَقَى سنته 
عن ربه - عزوجل - » بُوحى يوحَى» وإنه عليه السلام - أبلغها 
إلى صحابته وك 110 مي ال عراب اكاب لسار 
فى صدورهم وكتبوا معظمها فى صحائف وكتب خشية خشية النسياك؛ 
لم جاء الشابعون وتابعوالتابعين ودونوها ف الموسوعات الكبرى 

ظ وال عا اللعيات عو دن يا ل 

0 كل كلمة نسيت إلى رسول الله عَلْله ‏ ويقومون كل رجل قال: 
"قال رسول الله" وكل امرأة قالتهاء لكى تتبين الأمة مدَى وثاقة 
٠‏ ما يدسب إليه عَيّه ومن ثم تعرف دينهدا وتؤدى واجياتها على 
ظ الوجه الأكمل. 1 ظ 
00 ظ ومن خلال للواجهة الطويلة ضصد الوؤضّاعين والكذابين 
ل يه المت تار رع د عميقة. 55 
معايير ومناهج علمية دقيقة» شكلت "علوم الحديث”" التى 
تخصص فيه صفوة ومسو و7 
قطر من أقطار الإسلام . 
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وتبعا لهذا يستطيع المسلم اليوم أن يقول فى ثقة ة: إننى 
أعرف دينى» وكيف يكون الاعنتقاد السليم طبقاً لكتاب الله 
وسنه ة رسوله. واخرف كيت يكرد الأداء السديد لواجباتى فى 
العبادات والمعاملات. 

ولقد رأيئا مَدَى هشاشة الشكوك التى أراد ذلك الكاتب 
إثارتها تحت غطاء: "الجذور الستة للأحاديث الموضوعنة' ! ووقفنا 
على مدى جسامة الأخطاء التى اقترفها: فى تحيزاته» وفى منهجه» 
وفى سوء تفسيره للنصوص التى كومها فى مقاله» فخرجنا من 
ذلك الركام الفوضوى كر ثقة بضبيخة السنة التبويتة المطهدرة . 
ولله تعالى الفضل والمنة. 
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كو 


